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إھداء

جداً،طویلالكذبحبلبأنتامةثقةعلىوھمیكذبونالذینإلى*

حساب.بغیرالأرضیةالكرةللفیكفيبحیث

علىوھمضمیر،براحةإلیھمالناسأقربیخدعونالذینإلى*

بساطة.بكلالأخرىتلوالخدعةلحیاكةدائماستعداد

إنحتىمطلقاًلھایأبھونولاحجر،منقلوباًیملكونالذینإلى*

الآخرین.قلوببھایرمونحصىًوباتتتھشّمت،

ألَمھممجترّینمرات…عدةالأخطاءذاتفيیقعونالذینوإلى*

ابتسامتھم.علىمتكئینجدید،منلینھضوابصمت

...أخیراً

یمتلئلنفراغتعبئةبحروفھاجاھدةًحاولتْالتيالعربیةاللغةإلى*

الشمس.دُلوكروایةخلالھمنفتدَفقتأبداً…
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الرحلةتوقیت

اتجاھھابقدربالأھمیةلیس

لمفاَلأوضاعبعَد،ھدیةٍأولمفاجأةٍأرُتبلمالخامس…زواجناعیدغداً

راقي،مطعمفيفاخرعشاءمعلشخصینطاولةلحجزمنطقیةتعد

تمزقبعدانتحاريعملبمثابةھيمكانأيإلىلیلیةبنزھةٍالقیامبینما

مماالخطف،عواصفوھبوبالرصاصأزیزشدّةمنالأمانمظلةّ

الظلامحلولبعدللاحتماءمنازلھمفيالاختباءعلىالناسألزم

الشمس…عیونوإغلاق

تعدلمالألماسیةوالقطعالذھبیةالمصوغاتمنالھدایاإلىبالنسبةأما

طیلةففيمنھا،زوجتيتملكھماكثرةمنتقدیمھافيبھجةھناك

الفطروعیدالحبعیدإلىمیلادھاعیدمنالمنصرمةالمناسبات

حضورھاتوثقالھدایاتلككانتإلخ،المبارك...الأضحىوعیدالسعید

العالميالمرأةعیدحتىأطقم،أووسلاسلأساورمنمختلفةبأشكال

الباقي...عنتمُیزهحُليّبقطعةمنھانصیبلھیكون
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السنواتكلعنومختلفالأعیادكلغیرمُمیزبشيءٍأفُكرالآن

السرعنلأخبرھاالوقتحانقدأنھّفكرةرأسيفيتدورالسابقة،

أكثرمضيبعدربماالمناسبة،تلكفيأخبرھالنكلاأخبئھ....الذي

اللیلة.ھذهفيفرحتھاصفوةتعكیرعلىأقومفلنالوقت!من

ممیزةجعلتھاأنلبثتوماشائعة،بطریقةرایةزوجتيعلىتعرّفت

أحدلابنعائليزفافحفلفيأولاًرأیتھاالمقصودة،الصدفةبنكھة

والدي...أصدقاء

منأنیقاًفستاناًترتديكانتوالدتھا،بجانبتجلسصھباءمُھرّةٌ

نطُلقالفاھي،البنفسجبلونیعُرفلونیوجدالنھدي،باللونالمخمل

الدمویةالأوعیةداخلھیتدفقالذيالنھدبلونأيالنھدياسمعلیھ

للرضیع…الحلیبضخعلىتساعدكيّالولادةبعدشدیدةبصورة

التبرجبھایلیقفلاالأنوثة،فيغایةطبیعیةملامحتمتلكرایة

فينادراًأصبحالذيالجمالذاكتبُرزكیفجیداًتعلموھيالصارخ،

السیداتغالبیةأنلدرجةونفخحقنمنفیھاالمبالغالعملیاتعصر

تلكبتشویھتقملمھيبینماالبعض...لبعضھنّمطابقةنسخةأصبحنَ

مماالسیرك،فيالمھرّجونیضعھاالتيالمساحیقبطبقاتالنعمة

الطبیعي.جمالھاروعةعلىتحُافظجعلھا

الخاصجمالھالھاالعمرمنمرحلةكلالواقع…في
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الحیاةفيحقھاّمنھاكلٍّنعطيأنوعلینا

عادوإنیعود…لایمضيفالذي

المشاعر.مبتورعاد

علىتقوموكأنھابدتالأول،لقائنافيالھادئكلامھاطریقةكذلكأذكر

أماوالسكینة،الإیمانبعبیروقتھاقلبيملأتدینیةأنشودةترتیل

الشامةعنكشفمماكتفیھا،أحدعلىتدفقشلالمثلكانفقدشعرھا

منالمكشوفالطرففيجیدھاأضاءتشمسٍ،شكلعلىالمشعّة

البراءةبینماتتأرجحسحریةكعصافغدتالترقوة،عظمةنھایة

والإغراء…

راقیةبطریقةلترقصوالدھابرفقةواحدةمرةقامتأنھاأیضًاأذكر

شرائطضحكتھاتحیطالحلبیة،القدودأنغامعلىترفرفوھيكالفراشة

ھلالاًالأیسرخدھاعلىویسطعالعفوي،بالحیاءمعقودةالأدبمن

ابتسمت...كلماغمازةیومض

ولأولقطافھا،وحانباكراًأینعَتقدحلبيّفستقكحبةفبداثغرھاأما

المریخكوكبمنرملیةعاصفةھبوبآثارتكونكیفرأیتمرة

منمحبوكتبریزيبساطھیئةفيوالأنفوجنتیھاعلىاستقرت

تشدوغناّءغابةبمثابةكانتالعیونبینماالأرجواني...النمشحبیبات

الدھشة!سوىبحوزتيشيءلامستسلماًدخلتھاكلام،بلا
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وكأنآنذاك،فجأةعلیھاانتبھتالتيالتفاصیلجمیعأذكرزلتما

بحضورترحیببأجملأستقبلھكيالفراسةبابليلیفتحأتىالنصیب

حیثبھا،إعجاباًصفقّالذيوالعقلباسمھا،نبضھھتفالذيالقلب

حدھدوءبكلمنيبقيمامشعلةًلقاءأولمنالإعجابشرارةقدحت

الاستواء..

مدةلھامضافاًالطویلةالجامعیةالدراسةسنواتمنانتھائيبعد

منإعفائيثمومنالریف،فيالطبیةخدمتيومدةالاختصاص،

بدلاأصبحأنھوالدتيأخبرتنيلعائلتي،وحیداًكونيالإلزامیةالخدمة

التأجیل...منذلكبعدمناصفلاتأھیلي،من

أناختارالذيأناأوالدراسة،أیامحیاتيشریكةأصادفلمأنيوبما

أنمنأكثرعاطفیةمسؤولیةالزواجلأنعینیھملءالدراسةتكون

نبعإلىعمريشریكةاختیارمھمةأوكلتفحسب...مادیةتكون

فيالنسائیةالرؤیةأنإذرغبتھا،كانتالحقیقةفيالمھمةوتلكالحنان،

رایةظھورلكنالأمر،ليفسرّتكماملحوظبشكلأوضحالأمورتلك

دوربإبطالتفضيالتيالمنصوصةالشریكانتقاءوكالةألغىقدأمامي

الأصیل.حضورعندالوكیل

والدتيمعالحواراتبدأتْتلك،الزفافحفلةمنرجوعنابعدأنھأذكر

موضوعمقدمتھافيأتىرایة...بخصوصعدیدةجلساتانعقادفي
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منذالرفوفعلىمركونةكانتقصصلحقھماسرعانالحجاب،

سنوات…

ذورایةمععلاقتكتكونأنوسامیاعلیكحینھا:والدتيليقالت

البدایة.قبلمتینأساس

قائلة:فأجابتنيكلامھا،منالمقصودعنحینھاسألتھا

النوعھذاومثلقویة،شخصیةتملكأنھاعلیھاویبدومثقفةفتاةرایة

كافةتكونأنوتحبأنواعھابكلالمفاجآتتكرهالشخصیاتمن

بعضعلىواحدةناحیةمنالضوءتسلیطكونعلیھا،متفقالمواضیع

واضحة....رؤیةإلىیصللاالأمور

بطرحفعلیكحجاب،ترتديسیدةزوجتكتكونأنتریدكنتفإن

لكقالتوإنجیداً،كانوافقتْكفإنالوقت،مضيقبلعلیھارغبتك

ماقطعیاًرفضاًرفضتإنأمابأس،فلاالزواجبعدترغبكماسأكون

بھا،الارتباطموضوععنالنظرتصرفأنلكفالأفضلمنھاطلبتَ

بنيیاوالبلدسلام)،آخرهنورأولھالذي(الطریقالمثلیقولفكما

الحلال...ابنینتظرنَمحجباتبفتیاتملیئة

قائلة:تابعتثم

عندمابإحكامعليّوأغلققارورةفيوضعنيبنيیاوالدكبینما

الحجاب...بارتداءبالالتزامأقوملمإنبالطلاقھددني
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متسائلاًلھاوقلتبھا،أخبرتنيالتيالكلماتمنالدھشةأصابتنيیومھا

ذلك!فعلأبيللتأكید:

سؤالي:علىردت

الشركاتمعمراسلاتعاملةجدكعندأعملكنتتعلمكماأنانعم…

یترددكانوأباكیملكھ،الذيوالتصدیرالاستیرادمكتبفيالأجنبیة

المتفقالشروطوفقتنفیذھاوكیفیةالعملعقودلمراجعةمكتبناعلى

علیھا…

سنواتعلىغطتالبدنیةولیاقتھالملامحوسیمالھندام،أنیقرجلاًكان

علىتخطأنتستطعلمالسنونبینماالخمسینقریبكانلقدعمره...

منلأكونأمامھالقدروضعنيحینوالثلاثینالخامسةمنأكثروجھھ

وقاممنزلناإلىالشیخأتىالأمر،بادئفيعرفیاًزواجناكاننصیبھ...

جدكأحدھماشاھدینمعبیضاءورقةعلىمكتوبعقدبالمھمة،

والدتي.بحضور

بینكما؟السنفارقمنبالرغممنھبالزواجقبلتِولمَمستفسرًا:سألتھا

قریبةأكبرھنأربعة،البناتمنولدیھمتزوجأنھأیضاًتعلمینوأنتِ

عمرك!من

فقالت:واسعة،معانيتحملبعبارةعليّردت
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أماكاملةالأشیاءیظھرفالبعدوالقریب،البعیدبینمابالتوازنعلیك

بوضوح.فتراھاالقرب

بھایعلملاللغایة،سیئةبطریقةتوفيّأبيلك...أكُملدعنيتابعت:ثم

بالرضاعة...وأخیھاوأميأناھمفقطأشخاصثلاثةسوى

ذلك؟!وكیفالتعجب:منبشيءسألتھا

قائلة:ليفشرحت

یجدلمإذدمائھ،قبلدیونھفيأبيفغرقالمادیةأحوالنااضطربت

وحاولالدائنین،أمامالتزاماتھلوفاءطریقةأوحلإلىللوصولسبیلاً

بالفشل،جمیعھاباءتلكنالدیونتلكلسدادیملكھمایستجمعأنكثیراً

مننملكماكلوحجزالاستثماریة،شركتھإفلاسإعلانإلىأدىمما

شدیدة.اكتئابحالةفيذلكفأوقعھعلني،مزادٍفيلبیعھاعقارات

قائلة:بألمالقصةوتابعت

منیأسبعدماوالذنوبالمعاصيبأكبربالقیامالشیطانلھوسوس

خلفھتركأنبعدالشخصيبمسدسھالانتحارإلىقادهحیثحالتھ،

تقتلوا(ولاتعالى:قولھونسيالجمیع،منالسماحمنھایطلبورقة

فسوفوظلماًعدواناًذلكیفعلومنرحیماً*بكمكاناللهإنأنفسكم

یسیراً)اللهعلىذلكوكانناراًنصلیھ
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التوكلوتركتعالى،اللهبوعدالثقةوانعدامالإیمان،وضعفالجھل

أمرمخالفةعلىالمترتبالشدیدبالوعیدالمبالاةوعدمبھ،والیقینعلیھ

الجریمة.ھذهارتكابعلىللإقدامطریقاًیفتحتعالىالله

أنفسناشرورومنالشیطان،شرورمنیبعدناأنوجلعزاللهنسأل

ومعاصي.أخطاءمنتقدممالنایغفروأن

فوھةمنخرجتطائشةرصاصةأنأعلمھالذيلكنلأمي:قلت

بتنظیفھ...!یقومكانعندمامسدسھ

مختلف.الأمرلكنللناسقلناهماھذاقائلة:عليّردت

إلابھایعلملاأمورالمعروفةالعائلاتمنازلداخلیجريما

اسمھا.بریقوانطفأھیبتھافقدتشاعتإنأسرارللبیوتأصحابھا،

الألمونختصرالسیئةتعلیقاتھمنتحاشىكيالآخرینعلىنكذبأحیاناً

ینسىولایرحملامجتمعفينعیشلأنناوأرواحنا،نفوسناعلى

ھوتعالىاللهلأنالخالق،ربنامعصادقینإلانكونأننقدرلابینما

الوكیل...ونعماللهحسبناالرحیم،والغفوربعبادهالرؤوفالوحید

أمامالأمرذاكتداركواوكیفبعدھا،حصلماذاأعرفأنأریدكنت

بشكلأسألھاوأنإلابيكانفماالقصة،انتھتماذاوعلىالناس،

الإجابة…لأعرفمباشر
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والدھاوفاةحقیقةبتمویھقامخالھاأنليقائلةحینھاعليّفردت

الأقفالكلإلىالوصولیقدركونھمفتاحأبویدعونھشخصبمساعدة

مافیھاكُتبمزوّرةوفاةشھادةإخراجبعدوذلكالأصعدة،جمیععلى

السبب.عنشاع

تعملكانتأنھاوالدتيأخبرتنيفقدثمن....ولھشيءكلبالطبعلكن

علىلتعتمدمباشرةًالجامعةمنتخرجھابعدجديمكتبفيحینھا

منھمصروفھاتأخذوالدتھاكانتبینماالشخصي،مصروفھافينفسھا

شھر.كلدوريبشكل

السببعنفسألتھاالتفاصیل،معرفةفأردتالغموضداھمنيیومھا

مضى!فیماذلكتفعلجدّتيجعلالذي

بالرضاعة.أخیھانفسھھوجدكلأنقائلة:فأجابتني

بھ؟یعلممنآخرأكونحتىأیضاًسرٌھذاوھلحینھا:لھاقلت

ولدي…یاآهثقة:بكلعليّردت

وكانتتكنلمأنھالونتمنىأشیاءھناك

النسیان...منأقوىلكنھانسیانھانحاول

الألم.غرابیبعلیھایقتاتفتاتاًتجعلھاأنإلىباستمرارذاكرتناتنھش
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بنيّ...یاالموضوعذاكفيأكثربالتوغلأقوملنقائلة:اعتذرتثم

أخذتثمالرحمة،سوىالمیتعلىیجوزولاموتاكممحاسناذكروا

تردد:وھيوالیسارالیمینبینمتمایلةصدرھافيتنفخ

بعدھاإلیك،وأتوبالعظیمهللاستغفرإلیك...وأتوبالعظیمهللاستغفر

لأحد.یرویھالنروایةمناّكلداخللي:قائلةًجملةأردفت

ثمالآخر!أناربيمستغفراًأسداسفيأخماساًأضربیومھاجعلتني

القصة،بسردنستمرعلىتلكالقرابةصلةإلىأتطرقبألاوعدتھا

أحداث…منھنالكمالأعرف

تمُحى...الأخطاءمعظم

الذاتیةللسیرةالأولىالصفحةعلىعالقاًیبقىأثرھالكن

یرحلوا...!ثمّبھایغَرفونمثقوبةبآذانٍالآخرونلیأتي

قائلة:كلاميعلىعلقتحینھا

الصمتجداربتسلقترغبعندما

الزمن…عورةكشفمنعزیزياحذر

الألم.لیسترًقلیلاواسعاًاجعلھللفرحرداءًتخیطوحین

فقالت:الماضي،عنتتحدثتابعتثمّ

لطلبوالدكبرفقةجدكأتىوالدي،وفاةعلىأشھرستةانقضاءبعد

علىأصرتاللهرحمھاوالدتيأيجدتكابنھ...منللزواجیدي
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نحنبینناعدیدةفوارقوجودمنبالرغمالزواجعرضعلىموافقتي

یغلبھمعینمعیشينمطعلىمعتادةبأنيمعللةًوأبیك،أناالاثنین

الأجواء...تلكدونالحیاةمتابعةأستطیعلاوقدوالثراءالترف

الرسائلعناوینتكتبالتيھيغالباًالظروف

نظن.كماسطورھابینعاشواالذینولیس

تلكعنالابتعادتریدلاأیضاًجدتكأنلاحقاًاكتشفتھاالتيالحقیقةأما

أشھرمنالباھظةالملابسوشراءالأوربیة،البلادإلىسفرمنالأجواء

والسھراتالراقیة،الفنادقفيالفخمةالمناسباتلحضورالماركات

و......و.....الطربفناناتبإحیاءالمزارعفيتقامالتيالنسائیة

سریعة.بصورةالزواجلإتماممغریاًكانذلككلو.......

تتناقلالتيالثرثرةجراءمنبالأمرالأولىزوجتھعلمتأنلبثَماثم

ھيوبأنھابالأمر،درایةعلىبأنھاإعلانھاالمفاجئةفكانتالنسوة،بین

مولودٌإنجابأجلمنثانیةامرأةمنالزواجزوجھاعلىعرضتمَن

الرحماستئصالعملیةعقبالإنجابتستطیعتعدلمكونھاذكر

لدیھا…

لزواجٍالوحیدةالدعامةھوذاكیكونربماأحیاناً،التغاضيمنبدّلا

للسقوط.آیل
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القش،منقصراًیبنيأنبإمكانھامرأة،كبریاءإنھبلنفسيفيقلت

قائلة:أميتابعت

شجرةعلىمسمارتثبیتبمثابةمجیئكفكانالدنیا،إلىأنتأتیتثمّ

بعداسمھلحملكجدّكوخصوصاًبولادتك،سعیداًالجمیعلیكونالعائلة

وليتنصیبحفلمثلكامل،أسبوعلمدةالولائمفأقامانتظار...عناء

علىوَالصدقاتالموظفینعلىالھدایاووُزعتالكریمة،للعائلةالعھد

...المحتاجین

حتىالمدني،السجلفيتسجیلكقبلوالدكأتىالفرحةتلكخِضموفي

الذيسوىليخیارلاأنھیعلملأنھالمختارخیارفيیضعني

اختاره…

بالنسیان.تتظاھربلتنسىلامخلوقاتنحنفعلاً

قائلاًأخبرھاوالديبانليقائلةتابعتحیثالقصةلباقيأنصتكنت

أوالرسمیةالأوراقفيزوجتيفتصبحینالحجابتضعینأنإمالھا:

شيء.!كلمنخاویةخاویة...السابقكمالداركمتعودین

مقابلبسیطاًشیئاًھذاأنفأخبرتنيالوقت،ذاكفيردھاعنسألتھا

لكنحال...كلعلىرأسھاتملأالحجابفكرةكانتولقدلي،حبھا

للغایة.مؤلماًمنعطفاًللأمرجعلآنذاكوالديسلكھاالتيالطریق

الواقع…في
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أفضلھالكنمختلفةبطرقٍفیھترغبماإلىالوصولبإمكانك

الطیبة.الكلمةوأسرعھا

لھاإصغائيلالولتنتھيتكنلمأميبدأتھاالتيالفضفضةجلسات

الیومتنتظركانتكأنھاأحداث،منمضىماومشاركتھاجدّيبشكل

تعبتأثقالاًعنھاتخففحتىالمؤلمةالذكریاتتقاسمنيكيالمناسب

حملھا…منالروح

معتحصدأولادھا،قلوبفيالصادقةالمشاعرتزرعالتيوالمرأة

مخلصین.أصدقاءًالعمر

لتكونرایةمعالحروفعلىالنقاطوضععلىلوالدتيوعداًقطعت

النھر.فيالماءكروجمثلسلسةبینناالقراءة

فيموعدبرمجةعلىوأسفرترایةوالدةمعالاتصالاتوقتھاجرت

اتصال.آخرمنشھربعدالعائلتینبینللتعارفالعائلةمنزل

مباشرة،غیربطریقةإلیھابالاقترابالمدةتلكاغتنمتبدوريأنا6

عنبالبحثوبدأتبوك)(الفیسعالمفيفضوليإقحامفيفقمت

المدرجةالبیاناتفيالعامةالمعلوماتفقرأتالشخصي...حسابھا

الداخليالتصمیمھندسةتدرسعزباء...حلب،منحلوانيرایةآنذاك،

الأوربیة.الجامعةفي
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حيّفيصغیرةعیادةأملكفأناعیادتي،منقریبالدراسيفرعھاكان

منالقریبالتخصصيالنحاسمشفىفيدواميإلىبالإضافةالفرقان

كلماإلیھاالعرجمنمكننيفقدجیداً،كانوھذاالأرضیة....الكرةدوّار

یعملالذيالثانویةصدیقبزیارةأقومأنيبحجةالفرصةليسمحت

كلینامعالمشتركالصدیقأیضًاوھوھناك،الفنونكلیةفيقسمرئیس

الأزرق.العالمفي

لا؟أمبطلبھاأأَقَومالصداقة،طلبفوقإصبعيتوقف

الوقتأنرأیتفقدالصداقة،طلبعدمعلىالقرارأتىثمقلیلاًترددت

شاخصاتعلىبالتدحرجاكتفیتالبادرة....تلكعلىباكراًمازال

فیھ،الموجودةالصورإلىالتعلیقاتوقراءةالمناشیرمنابتداءًحسابھا

أوبورتریھرسمولوحاتجصیة،مجسماتعنأغلبھاكانوالتي

آخرومطاعم....لفنادقمتنوعةتصامیمصورثمبالیدرسماسكتشات

دعاءعنعبارةكانالمنشورات

فضَْلكَِمِنْوَأسَْألَكَُبقِدُْرَتكَِ،وَاسْتقَْدِرُبعِِلْمِكَ،أسَْتخَِیرُكَإنِّي(اللَّھمَُّ

أبَعِدهُ)شَرّاًكانَوَإنِقرَّبھُخَیراًكانإنِالْعَظِیمِ

حینھا:قلبيفيوھمستشعوریة،لابحالةابتسمت

خیراً.....اللهشاءإن

17



بعدللتخرجمشروعھاومناقشةالكلیة،فيالأخیرةسنتھاكانت

وفعلت....اللحظةأشاركھاأنحینھاأردتالوقت،ذاكمنأسبوعین

مقعداًليأخذتثمالتخرج،مشروعتقییمفیھأقُیمالذيالمُدَرّجدخلت

ولاأراھابحیثالخلفیة،الصفوففيبالحاضرینمكتظةبقعةفي

طریقةتضحك،كیفتمشيكیفبعیدمنأراقبجلستتراني...

حركتھا...وأسلوبسلامھا

فيالجمالطبعاًونسب...علموأدب،دینمنالمناسبةالفتاةھيرایة

الأسد.حصةعلىحاصلاًیبقىمجتمعنا

أعلمالعمر،شریكةأجندةفيالمدونةللمواصفاتطبقاًأتىشيءكل

علیكوبان(اظھرسرّكصمیمفيوتعلقینالأنثىأیتھاتستغربینأنك

وثقافةشھاداتمنحملمھمایتغیرلاالشرقيالرجلھوھاالأمان،

أضیفيبالزواج)یرغبعندماالجمیلةالعفیفةالفتاةعنیبحثسیبقى

المرأة.معالرجلمساواةضدأنيعزیزتيذلكإلى

مجالاتفيوالغربالشرقفيالمفكرینمنكثیربھیناديفالذي

بینیساوِلمفالإسلامإدراك،وقلةاعوجاجعلىیقومالمتعددةالحیاة

لأنأحدھما،لظلمبینھماساوىلوالتيالأمورفيوالمرأةالرجل

ظلم…مكانھاغیرفيالمساواة
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فيتختلفولكنھاالحالات،بعضفيالعدالةمعالمساواةكثیراًتترادف

الدرجاتفيطلابھبینالمعلمیساويأنذلكعلىمثالأخرى،حالات

القدرات…فيمختلفونالحقیقةفيھمبینما

المرأةلمساواةمطالباتمنالإنسانحقوقمنظماتتدعیھماوكذلك

تكونقدشكبلاھناالمساواةإنّحیثالحیاة،مناحيشتىفيبالرجل

سواء…حدعلىالرجلأوللمرأةظلماً

الحیاةمجالاتوفيالجسدیة،صفاتھافيالرجلعنتختلففالمرأة

یتحطمبالمساواةرأسھیركبوالذيوغیرھا...والإنفاقالعملمثل

المساواةلأنّشكبلاالعدالةتعنيلاالمساواةإنّالواقع،صخرةعلى

فقدصحیح،والعكسالظلم،وتحققالعدالةتجافيقدالمواقفبعضفي

العدالة.عینھومعینأمرفيمساواتھموعدمالناسبینالتمییزیكون

سیدتي…نعم

اسمھا.سوىشیئاًصفاتھامنتملكلاالأشیاءبعض

أنإمامجھولاً،البحركنزولالأجدادیقولكماالزواجیبقىذلكمع

والأعاصیر...الزوابعأعماقإلىبكیغوصأوالسعادةشاطئیسُكنك

بقىحیثالصالة،منبالانصرافالمتخرجینالطلابأھاليبدأ

التذكاریةالصوربالتقاطویقومونأساتذتھمتعلیقاتیناقشونالطلاب

متفرقین...أومجتمعین
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فينظرتھمسي،تسمعأنتستطیعبحیثرایةمناقتربتحینھا

خجلاًوجھھاأشاحت(مبارك)واحدةكلمةقالتشفاھيوحركةعینیھا

لحضورك...شكراًقائلة:

منبیضاءزھورباقةمنزلھاعنوانعلىإلیھاأرسلتالمساءوعند

علیھا...مكتوببطاقةقعرھافيشوكولاعلبةمعوالوردالزنبق

الأصدقاءمنالكثیرحولكالیوم

الكثیر.لكسیكونواحدشخصوقریباً

وصلنيحتىبھاأعملالتيالعیادةأمامسیارتيركنتأنلبثتماثمّ

الھدیةقبولھاعنفیھعبرّترایةمنصداقةبطلبحسابيعلىإشعار

حسابھا:فيقرأتُثمّمنوالكلمات،

یديراحةعلىاسمكحروفليتراءتإنوھماً"لیس

لأجلھ".عشتالذيالقدرفأنت

وصولعنمعرباًالإعجاببإشعارإحساسھاقیدتالفورعلى

الرسالة...

حفلقبلرسمیةبصورةخطوبتناإعلانوتمبسلاسة،الشكلیاتمرّت

التخرجحفلحضوريفيرغبتھاعلىبناءًالجامعة،منتخرجھا

بصحبةعالیاًالتخرجقبعةرميفيالفرحةومشاركتھمأھلھابرفقة

جدیدة...مرحلةودخولھاحیاتھامنمرحلةانتھاءعنتعبیراًزملائھا
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قدومینتظرجاھزالزوجیةعشكَونببعیدلیسالزفافحفلكانولقد

طابقینمنمؤلفمبنىفيأھليشقةفوقتقعأنھاحیثفقط،العروس

(كلھعبارةتعشقفأميالأطفال...غرفةإلىالدبوسمنمھیأةوھي

شيء.أيینقصھلاشيءكلأيتمامھ)على

تذلكمنبالرغم الداخليالتصمیمبتغییرمطالبةًالزواجبعدرایةاحتجَّ

وقائع....إلىالرسوموتحویلأكادیمیاًتعلمتھمالتنفیذوالمفروشات

الجھةمنورایةأميجھةمنقیلتالتيالعباراتعنأخبركملن

-أرضأرضصاروخمنھماكلٍأنأحسستلقدالتبدیل،أثناءالأخرى

تعلیق...أيعندوسینفجرالھدفنحوموجھ

متزوج…رجللكلنصیحة

الكلامنقلعدمأھمھابلالزوجیة،الحیاةنجاحقواعدإحدىمن

تقدرلنناراًتشعلفقدوزوجتك)والدتكبین(أيالجھتینبینالمتطایر

رماد.أمستوإنحتىإخمادھاعلى

یساوربدأالقلقأنإلافیھ،المحبةواستقرتمنزلناالسعادةسكنت

شیئا؟ً!تخبئواألمزواجي:منسنةمروربعدمتسائلةوالدتي

نجرؤ!وھلالحنان؟نبعیانخبئماذامُمازحاً:لھاأقولكنت

قائلة:عليّردت
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ویرسمونیلعبون،أطفالاًالبناءیمتلأأنوأریدعزیزيیاوحیديأنت

والأمل.البھجةبألوانالحیاةلنا

مكتوبشيءكلأمي...یاخیراًعساهبقولي:الصبرإلىأدعوھاكنت

القراءة.نجیدأنسوىعلیناوماأقدارناصفحاتفي

اللھفةأرىكنتفقدرایة،وخاصةمولودلمجیئمتشوقاًأمسىالجمیع

الحملفيرغبتھابمدىوشعرتُصغیراً،طفلاًرأتكلماعینیھافي

صدیقاتھا…أوقریباتھاإحدىحملنبأعنسمعتْكلما

الطبیةالمشاكلبعضھناككانإذامامعرفةفيأرغببدأتلذلك

الحزن.منتكلفةبأقلبحلھانقومكيالحمل،تمنعالتي

السائلفحصیتمأنجداًالسھلمنأنَّأعرفجعلنيكطبیبوضعي

صحیةمنویةحیواناتینتججسدهكانإذامالمعرفةالرجللدىالمنوي

أنواعاًعلیھوینطويتعقیداً،أكثرالفحصفإنللمرأةبالنسبةأماكافیة،

الاختبارات…منمختلفة

أولاً.الرجلمعالخصوبةاختباریبدأأنالمنطقيفمنلذلك

الزواج،قبلأيمبكرًاالاختباربذاكأقومأنعليّكانالواقعفي

منیمكّنلأنھجداًھامأمرفذاكخلل،ھناككانإذامالاكتشاف

أسرع.بشكلالمشكلةمعالجة
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منالأقلعلىسنةمروررغمالحملإحداثعلىالقدرةعدمھوالعقم

الحمل...منعوسائلاستعمالبدونالمحاولات

التحالیل،مخبرإلىأحدعلمدونوحديذھبتذكرتلماتعقیباً

منویة....عینةھناكووضعت

ذاكداخليوجلّعزاللهیضعأنالنتیجة،أترقبوأناالدعاء،واصلت

بشكلالأمرتقبلعلىأقدرفأناوالأمومة،رایةبینیحولالذيالمانع

بھدوء...ومعالجتھسلمي

طبیعیةعنديالأموركلبأنتشرحأرقاماًحاملةالفحصنتیجةخذلتني

إلینا،القدرُآلبماآنذاكزوجتيأخبرلممشاكل...أیةمنأعانيولا

تأخرفيالسببأنھاعلىبالجزمفتقومھلع،بحالةتصُابلاكي

لدیھا.النفسيالعاملعلىبعدھاوتضغطالإنجاب،

الجوابیكونأناعتدتثمّالجمیع،عنسراًالنتیجةأبقيأنآثرت

شيءوكلبعدالوقتیحنلمأنھالإنجابموضوععنیسألمَنلكل

العالمین.رببمشیئة

منھيترغبلمماالطبيللفحصرایةذھاببشدةأعارضكنت

أخفيلاعدة،مراتالفكرةوالدتيطرحمنبالرغمبذلك،نفسھاتلقاء

بسیطةھدیةبتقدیمأقومعیادتي،یزورمریضطفلكلأنأمراًعنكم

كماذراعيّبینأحملھطفلي...یكونأنوأتمنىغرفتي،دخولھفورلھ
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فحصھأثناءیھدأكيلھأدندنرائحتھ...وأتنفسوالده،اسمالطفلیحمل

شفائھ.منلأتأكدمدةبعدعلیھأطمئنثمّ

ھيفكیفطاغیةالأبوةغریزةالحبیبة،زوجتيیاعونكفياللهكان

حامیة.كالنار...والجسدالروحعلىوطئاًأشدھيبالطبعالأمومة؟!

أخبرتنيالزواجمنالثانيعامنانھایةففيطویلاً،الانتظاریستمرلم

خصوبتھا.عنشاملطبيكشفبإجراءترغبأنھارایة

لإجراءمعھاالذھابرایةسألتنيعندمابصمتقتلنيالارتباك

تحتلسانيدفنمشاعرھاعلىخوفيأیضاً،بيخاصةفحوصات

حججاًفاخترعتوفیزیولوجیاً،صحیاًسلیمأنيحقیقةعنالبوحسحب

لاحقاً.بھاسأقوموأنيمرافقتھا،منتمنعنيواھیة

مْتُ تمََامًاكَالسّیفالصَّ

حِمَایةٌَغمدهفيِیكَُونُأحَْیاَناً

خِیاَنةًَیصُْبحُِالأحَْیاَنِبعَْضِوَفيِ

مسلولا.یكَُنْلمَْإنِْ

تزامناًالفحوصاتجمیعلإكمالالمخبرإلىزوجتيزیاراتتكررت

عليّتلحمرةكلفيوكانتالجماع...وبعدالشھریةدورتھاأیاممع

آخرمعھاالذھابمنليبدلاأمسىحتىاللازمةبالفحوصاتلأقوم

جدید.منالفحصوإعادةالمطاف
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ابتسامتھاتطلقكيألمھاوتقیدحزنھاتكتمجداً،حساسةسیدةرایة

المشاعر....بأرقالآخرینآلامفتداويالودرحابفيالناعمة

ليتقولابتسمتصحیاً،سلیمبأنيوأتتقبلھافحصينتائجصدرت

الإنجاب:تأخرفيالسببأنھاقلبھافيجازمةكأنھا

أنإلىحبنامسیرةونتابعمعاًالعقبةتلكسنتخطىاللهشاءإنخیراً

وأنت....أناعائلتھبطفلنتوجھا

علاجھالیتمرایةعندالحملعملیةیعیقالذيمالأعرفمتلھفاًكنت

صدمتبطریقةجاءتلكنھاالنتائجأخیراًأتتسعادتنا...وتكتمل

كلینا...!

الحیواناتبقتلتقومرایة،لدىالرحمبعنقعدائیةإفرازاتوجودتبینّ

الإخصاب....لإتمامالبویضةاختراقمنتمنعھاالمنویة،

یتقبلوقدزوج،لكلالمنويللحیوانمختلفكیمیائيتركیبھناك

الحیوانالكیمیائيالتركیبھذایرفضوقدبعضھا،الزوجةرحم

أجسامبإفرازالرحملیبدأجسدھا،عنغریباًجسماًویعتبرهالمنوي

البویضةاختراقمنوتمنعھتھاجمھللزوج،المنويللحیوانمضادة

حمل…یحدثفلا

مماشھور،ستةلفترةبعضھماعنالزوجینإبعادفيالعلاجویكمن

الزوجةبرحمالعدائیةالإفرازاتعلىالفترةتلكفينھائیاًیقضي
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إفرازاتمعالزوجةإفرازاتتوافقفرصةلیمنحتجددھاوَیمنع

یمكنھماآخرینمنوتزوجاالزوجانھذانانفصلحالفيأماالزوج،

مشاكل.بلاالإنجاب

كالتماثیلوقفناذھول،لحظاتحینھاأصابتناشيء...!كلھذا

مجھولة،دواماتإلىالتیاربناوساحالدھشةنھرفيطفناالخشبیة...

الصواب...برإلىوإیصالھلإنقاذهالآخریدإمساكحاولمناّكلّ

یغلي:بركاناًداخلھافيأنَّأعلموأناقائلةكعادتھارایةابتسمت

قاتلظلھّیكونالنورفينعیشھالذيوالانسجامالحبھذابعدأیعُقل؟

بھ....لناطاقةلاماتحمّلنالاربناومقتول!

وأغلقتبشدةحضنھمافيقمتفیھما،بیدیھافألقتنحوھایدَايمددت

فیھما:ھامساًوقبلتھانحويرَفعتھمابأصابعي،علیھما

معاًنحنجداً،بسیطالأمرالصابرین...معاللهإنعزیزتيالصبر

�والحمدیرامماعلىشيءكلوسیكونفقط،شھورستةإنھاأقوى

العالمین.ربلنااختارهماعلى

الدنیاھذهمنالإفادةركنھوالسعادة،ھووالقدربالقضاءالإیمان

عنھالتنزاحوالحبورالفرحویعلوھاالصدورتنشرحمنھوالاستفادة...

أمورهزمامالعبدیسلِّمعندماحیاةمنأحلاھافماوالكدور،الأحزان
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ویؤُجرالدنیافيفیسعدعلیھ،قدّرلماویسلِّملھقسمبمافیرضىلخالقھ،

الآخرة.في

عائقسببیبقىوأنالفحوصات،نتیجةعلىنكتمأنرایةمنطلبت

ثمّالإنجابتأخرفيالسببأنيوالدتيتظنّأنإلىبینناسراًالإنجاب

تلحسوفحتماًالحقیقيبالأمرعرفتلولأنھابالصمت،بعدھاتلوذ

قلبھایشغلأصبححفیدإلىشوقھالترضيثانیةمرةأتزوجبأن

إذابینماالأبوةحقفيمناظرةفيمعھاأدخلأنأریدلاوأناوتفكیرھا،

فيزوجھامعالمرأةبقاءزاویةفيتحشرنيفسوفعكسيالأمركان

السراء....قبلالضرّاء

تلاهالعلاجتعلیماتمتبعینالثالثعامنامنالأولالنصفمضى

لملكن.....شھركلنھایةفيیسعدنانبأحدوثمترقبینالثانيالنصف

حمل!أيیحصلْ

إیاھامُخبأِةًلزواجناعامثالثمنیومآخرفيالشمسوجھالسماءلفت

المطر....منخفیفةزخاتبھطولمُنذرةرمادیة،سحابةٍوراء

منالحرمانإسقاطھدفھاانتفاضةعنمعلناًبشدة،یخفققلبيكان

مرفقةورقةعلىفكتبتھابھاأھتفأنأستطعلمرایة…لدىالأمومة

طاولةعلىوضعتھاأمي،كلمةداخلھقلبعنعبارةذھبیةبقطعة

العمل.إلىذھبتثمّالطعام
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الورقة:فيكتبت

رایة…عزیزتي

حلمكتقتلرصاصةالحبمنتصنعيلا

آخر.عشاًوتسكنيالطریقتغیريأنبإمكانك

الجنون؟ھذاعلىأقدمتكیفغبیاً...!كنت

!وداعدونورحلتحینھاتركتنيلوماذا

نبضي...منبقيمابشدةیقصفالرعدكانلیلتھا

طاولةعلىالعلبةبجانبھيكماالورقةفوجدتعمليمنعدت

نفسي:معتساءلتالصالة،فيالطعام

إلیھا.تنتبھلمأنھاظننتوقتھاقرأتْھا؟ھل

الأحمق،اقتراحيعنعدَلْتفقدتراھاأنقبلأمزقھاكيالورقةأخذت

عمقإلىحبھافيغارقفأناالأحوال،جمیعفيمعيوأریدھا

الورقة!منفاَحتعطرھارائحةلكنالأنانیة....

معالرعدقوةمنالنوافذزجاجترََاقصَعلیھا،اطلعتقدمؤكد

بالتراخيالغیثبدأثمالورقة،تلكظھرعلىرایةكتبتھاالتيالحروف

یدھا.خطتمالحملنظراتيانحناءمع

علیھا:كُتبماقرأتفقد

وسام"یاالطلبھذامنيطلبتلمالكحبيمقدارتعلمكنتلو"
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أرددورحتالصوت،جدارغضبيواخترقالندمملءصرختُوقتھا

ترحلي…لاأرجوكرایةألم:بكل

نحويركضتأنوثتھا،بكاملوھيالنومغرفةمنرایةخرجت

أذني:فيھامسةالدموعفاختلطتمعًاجراحناحوللنتعانق

ثمأحلامي...سیدفأنتومعكمنكفھوسیتحققحلميكانإنحبیبي

سواكأحدفلابأناملكإیاھاتلبسنيأنعلیكلي:قائلةالعلبةأخذت

بأحلامي.یعبث

مسرعاًركضتالباب!علىعنیفطرقبعداللحظاتتلكانقطعتثمّ

ذاكمثلفيالصخبسببمعرفةتریدأميكانتورائھ،مالأكشف

الوقت!

الزوجینإقامةمكانیكونأنالزوجیةالحیاةنجاحقواعدإحدىمن

الأھل.إقامةمكانعننسبیاًبعید

عنفیھابتعدنامنھالأولالنصفالرابع،عامنافيالعلاجكررنا

الثاني…النصففيبالمحاولةقمناثمالمباشرة،الجنسیةالعلاقة

سببتأماًتكونبأنالشدیدةورغبتھارایة،عندھاجساًالأمومةأمست

الأنثویة،الھرموناتعنالمسؤولةالنخامیةالغدةفياضطراباتلھا

غثیانمنالحملأعراضوظھورعندھاالطمثانقطاعإلىأدىممّا

الوحام....ثممنالبطنفيونفخةالصدراتساعرافقھاصباحيوقيءٍ
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المنزليالاختبارنتائجظھوربعدبھشعرتبماجداًسعیدةكانت

منلھیلزممابتجھیزوتقومالمولودبقدومتحلمفبدأتللحمل،الإیجابیة

أولبعدطویلاًفرحتھاتدململلأسفلكنبھ،خاصةومقتنیاتألبسة

فوقالموجاتاختباروعملالأولى،الأسابیعفيالنسائیةلطبیبزیارة

سوىیكنلمأنھتبینّفیمافارغالجنینكیسأنأظھرالذيصوتیة

الكاذب.الحملفخفيرایةأوقعوھم

لیستأغلبھاالورق،علىالمرسومةالطرقفيالوثوقاحذروا

بصحیحة.

تخصیبأوتلقیحبالفعلیحدثحیثالشيء،بعضمعقدالأمرحسناً...

داخلرحلتھاالملقحةالبویضةوتأخذالمنوي،الحیوانمنللبویضة

فیھ…تنغرسثمالرحمجدارتصلأنإلىالأنابیب

لتكوینالخلایابعضذلكبعدتنقسمثمّطبیعیة،الأموركلھناإلى

ھذهفيوالأغشیة...المشیمةلتكوینالآخرالبعضویتطورالجنین،

العمل،عنالجنینوتطورنموعنالمسؤولةالخلایاتتوقفقدالأثناء

بكیسالمعروفةوالأغشیةالمشیمةتكونالتيالخلایاتستمربینما

بالفعل.الكیسوتكوینالتطورفيالحمل

ولكنالجنین،خلایانمولتوقفمحددعلميسببیوجدلاالآنحتى

خلال(الصبغیات)الكروموسوماتفيخللاًالسببیكونأنیرجح

30



بسببوتصاعدھاالحملھرموناتإنتاجیتمبینماالإخصاب،عملیة

-الذيالرقميالتحلیلیجعلمماالتطورفيالمشیمةخلایااستمرار

بحدوثإیجابیةنتیجةیعطيالدم-فيالحملھرموننسبةیقیس

الفارغالحملكیستكونالتصویرأثناءالطبیبلیكتشفالحمل...

بداخلھ.النبضسماعأوالجنینظھوروعدم

جداًمبكرةمرحلةفياكتشافھویتمفارغ،بكیسالحملیحدثماعادة

المفترضفمنالحمل،منالتاسع--الأسبوعالثالثالشھرحلولقبل

سماععدمحالةفيأماللحمل،السابعالأسُبوعفيالجنیننبضسماع

فإنھبالتصویر،الفحصطریقعنالجنینخلایارؤیةوعدمالنبض،

فارغ.بكیسحملأنھعلىالحملیشخص

بعدطبیعيبشكلإجھاضلھایحدثحتىالانتظاررایةمنتطلبوقد

أسابیععدةالأمرمستغرقاًنھائیاً،الحملھرموناتمستویاتانخفاض

طبیبھالكنّوالنزیف...الرحمتقلصاتمنالإجھاضأعراضلتظھر

تنظیفأجلمنصغیرةجراحیةلعملیةخضوعھافضّلالمختص

الرحم.

مجتمعناضغوطاتسببھاعنیفةنفسیةلصدمةٍإثرھامنرایةتعرضت

مرةالكاذبالحملتكررفكرةحیالجداًقلقةأصبحتوقدالشرقي،

فيناجححملعلىیحصلنالنساءمعظمأنأخبرتھاولكنيأخرى،
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غذائينظامعلىوالحصولالطبیبتعلیماتاتباعمعالتالیةالمرة

صحي.

لرغبتھاالحادثةتلكعلىالأكبرالضاغطدورلعبتوالدتيأنأعترف

والدياختفاءحادثةبعدازدادتوالتيأبنائيترىأنفيالشدیدة

قریب!زمنٍمنذالغامض

تقبلّعلىبمساعدتھاتلكالأملخیبةمنتعافتحتىرایةلازمتُ

إلىعادتثممنتدریجیاًالوھمیةالحملأعراضاختفتأنإلىالحقیقة

طبیعي.بشكلحیاتھاممارسة

تطلبھ.أنقبلنفسھتلقاءمنإلیكسیعودالحبامنح

مسامعيعلىرایةعرضتتقریباً،زواجنامنالرابعالعامنھایةوقبل

الأمثلالحلأنھبحجةلتنفیذھاعليّألحّتثمّومنالجنونیة،فكرتھا

الزواج.لذاكتماماًراضیةستكونوبأنھاالعائلة،اسمیحملطفللقدوم

یقولون...كمادلیلھاالمرأةقلبالله،سبحانیا

أقومحتىزاویةتجدلمثانیةامرأةمنالزواجفكرةبأنأخبرتھالكن

الأخرى...منوخرجتإذنفيدخلتفقدباليفيبركنھا

یوماًوقفالكبریاءإذاقلبھاتنھشالغیرةلربماجیداًزوجتيأعرف

الأعذار.جمیعلیسدبسھولةلھفاستسلمتعاطفتھاأمام

32



حالاتعنأسفرجواليمنآتىاتصالعلىذكریاتيشریطانقطع

أضطرجعلنيممافیھ،أعملالذيالتخصصيالمشفىملأتطارئة

الحدث.قلبإلىبالدخولبعدھا

رسمتالأطفالدماءالمشفى!منركنكلفيعارمةالفوضىكانت

نحیبحصلت....قدفاجعةھناكبأنأخبرتنيقاسیةلوحةالأرضعلى

إلىحطمھأنإلىجدوىدونمراتعدةالخطرناقوسقرعبكائھم

العیشحقوأھمھاالطفلبحقوقمنادیاًالعالمأرجاءفينثرھاأجزاء

بسلام.

منھمینجوومَنجریح،أوقتیلبینیومكلتسقطالأطفالعشرات

آثاراًفیھمفتتركبرؤیتھا...أبداًملزمینلیسواعنیفةأحداثاًیشھد

وانتھاكالأطفالقتلیبررشيءلانفسیة،أوجسدیةندوبمنمروعة

باردة...!بأعصابٍأحلامھم

أباتوربمااللیلة،تلكعلیھاسأتأخربأنيوأخبرتھارایةمعاتصلت

زواجنالعیدیعدلمكطبیب...واجبيعلىطرأتلظروفالمشفىفي

وماحزینة!ظروففيالاحتفالقیمةفماللغایة،سیئةوالأوضاعمعنى

مؤلم!حاضرفيالسعیدةالذكرىقیمة

بإسعافاللیلطوالوممرضینأطباءمنالمشفىطاقمجمیعقاملقد

الجراحیةالعملیاتإلىالكسوروتجبیرالجروحتقطیبمنالحالاتكل
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منضوئيشعاعأولبزوغمعانتھیناأنإلىالأمر...تستدعيالتي

جدید.یومٍلبدایةمعلناًالشمسأصیص

المشفى،مغادرتيقبلالأطفالعلىاطمئنانبجولةأقومأنأردت

طفلةإلاوالاھتمام،بالرعایةبھمیحیطونذویھممعكانواجمیعھم

الأطفالسریرفيوحیدةترقدشھور،الثلاثةعمرھایتجاوزلاصغیرة

السكري.بالمحلولتمدّھاإبرةیدھاوریدفيوُضعوقد

انتشالھابعدھناإلىبھاأتىالمدنيالدفاعفریقبأنالممرضةأخبرتني

الأنقاض...تحتمن

سقفانھیارمنلحمایتھاقوقعةبشكلإیاھامحتضنةامرأةشاھدوالقد

إنقاذھاكثیراًحاولواولقدوالدتھا،ھيالأغلبعلىقالواعلیھما،الغرفة

لأخذ(أفُق)جمعیةمندوبةستأتيقلیلوبعدللأسف،جدوىدونلكن

أھلھمفقدواالذینالأطفالرعایةعلىتقومجمعیةوھيمعھا،الطفلة

الحرب.براثنجرّاء

والحضنالأمانبفقدانھمأطفالمنتشردكمالوكیلونعماللهحسبنا

الدافئ...!

ساقنيأكثر،الطفلةمنأتقدمبأنعليّیلحُّبغریبلیسھاتفٌأتاني

سریرھا...قاربتأنإلىإلیھاالألیفإحساسي
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منحررهماشيءالجمجمة،قبةتحتقلبينبضصدىأسمعبدأت

بالكادوقدمايترتعشانساقايالرأس،فيبھوحطَّالصدريالقفص

أدري!لاالاضطراب؟ھذاكلّلمَتحملني...

بعضسوىمنھایظھرلاملونبشرشفٍمتدثرةالصغیرةكانت

ورأیتالغطاءعنھارفعتمرعبوبقلقٍالمموج،شعرھاخصلات

الصغیر…وجھھا

ابنتي...!إنھاإلھي...یا
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الحسنالنسبة:

ربیعمحمدالأب:اسم

عقیلأمینةالأم:ونسبةاسم

1987-8-7منبجالولادة:وتاریخمحل

بنيالعینین:لونحنطي،الوجھ:لونذكر،الجنس:

البریدمركزخلفمنبجالعنوان:

الذقنأسفلعلىندبةالممیزة:العلامات

2002-3-26المنح:تاریخ

الثانیة…البطاقةفيالمعلوماتیقرأالرجلأخذثمّ
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جادمصطفىالاسم:

الحسنالنسبة:

ربیعمحمدالأب:اسم

عقیلأمینةالأم:ونسبةاسم

1987-8-7منبجالولادة:وتاریخمحل

بنيالعینین:لونحنطي،الوجھ:لونذكر،الجنس:

البریدمركزخلفمنبجالعنوان:

الذقنأسفلعلىندبةالممیزة:العلامات

2002-3-26المنح:تاریخ

تطابقعلىحلبلمدینةالمدنيالسجلفيالموظفالدھشةأصابت

الشخصیةالبطِاقاتیستلمانأمامھوقفاعندماالشابینبینالمواصفات

واحد!شخصإنكمابلحقیقي،توأمأنكمایبدوبقولھ:عنھاًمُعبرا

ماالذقنعلىالندبةتلكلكنطبعاً...والبصماتفقطالأسماءباختلاف

حقاً!غریبلأمرإنھقصتھا؟!

عنھلیجُیببالصمتلھمُنذراًأخیھقدمطرفعلىبقدمھجوادداس

لھ:قائلاًللموظفالندبةقصةشارحاً
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أطفالمعالكرةألعبكنتتقریباً،الثامنةسنفيصغاراًكناّعندما

تطلبعمیقاًجرحاًليسببتمماالخشنالإسفلتعلىفتعثرتالحارة

قطب…خمسةتقطیبھ

فيالتيالتینشجرةأعلىمنجادأخيسقطتماماًاللحظةذاتوفي

الوحامأصابھافقدآنذاكلأميمنھابعضاًیقطفكانعندمادارناحدیقة

الذقنعلىجرحاًلھسببّالسقوطوذاكالصغیرة،بأختيحملھاأثناء

أیضاً....جراحیةقطبخمسةتطلب

یجعلھمونفسیاًعاطفیاًارتباطاًالتوائمیرتبطماغالباًأنھتعلمحضرتك

منحالةوجودلحدأحیاناًیصلالبعضبعضھمبآلامیشعرون

لأنیدفعھممابعُدعنالآخربمشاعرمنھماكلیشعرحیثالتخاطر،

تعثرّتعندمابداذلكعلىمثالوأكبرالفرح...أوالألمفيیشاركھ

كانأنھمنبالرغمبذلكالتوأمأخيالفورعلىشعربالألم،وشعرت

و....الشجرةغصنعلىمنقدمھزلقتثمآخر...مكانٍفيمناّكلٌّ

لھ:قائلاًالموظفقاطعھ

ثرثرةكفىحسناًحسناً...

لصق...نسخأنتمااللهسبحانیا

شاخصاًیقفالصالةفيمَنكلجعلتمسموعةبقھقھةٍتعلیقھناھیاً

الموقف....لغرابة
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إلىمُتجھینمَدینتھماإلىبالعودةوھمَّابطِاقتھماباِستلامالشابانقاما

قائلاً:أخیھبتأنیبجادباشروقدالمیكروباص،انطلاقمركز

الندبة؟قصةفيالموظفعلىكذبتلماذا

الحقیقة!لھأقولأنفائدةوماجواد:علیھردّ

حرام.الكذبلأنھذاأخیھ:كلامعلىجادعلقّ

بیضاء.كذبةھذهجواد:علیھردّ

قائلاً:جادتابع

منالألوانبجمیعلطخّكوالكذبكذبةاسمھاحمراء....سوداءبیضاء

تكذب!زلتوماالساسحتىرأسك

فائقبمھارةكذبكبتلوینتقومعندماتماماًالمثلثيالموشورمثلأنت

واحد.اسماًتحملالأصلفيوھي

الكبیر.أخاكاحترمفلسفةً...كفاكلأخیھ:قائلاًجوادقاطعھ

یقول:وھوجوادنحوجاداستدار

أضاعمَنأنتثمّفرقا؟ًالولادةفيفصلتناالتيالساعةتحسبھل

التمییزتستطیعتعدلمنفسھاأميإذاالأكبر...بأنكالجزمفرصةعلیك

الماضیة.السنةفيبيفعلتھاالتيجریمتكبعدبیننا

سردتكرارومنالجمیعمنتعبتفقدمنھابدّلاكانجواد:علیھردّ

مجتھد،فھوجادأماالكسولجوادوالدك...وخاصةًبینناالتيالفوارق
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كانتبار...وجادعاقجوادالخیر،جادجاد...أماالشرجوادجواد....

أولمنیمیزّنيكانمماعنزیادةأملكھالذيالوحیدالفارقھيالندبة

متساویان.نحنوالآننظرة،

جاد:قاطعھ

لموإنحتىالآخر،مناّكلنعرفسنبقىجوادیامتساویینلسنالا...

أحد.بنایمیزّ

یھم.لاجواد:رد

أي:أخرى…وزروازرةتزرلاأخي...یایھمبلقولھ:جادتابع

خطئھ...عنمسؤولإنسانكلغیرھا،حملتحمللاالنفسوازرة

القرابةصلةكانتمھماالآخرإثمشخصیتحمّلولاعملھعنمُحاسب

بینھما.

كراجوصلنالقدلاحقاً،عظاتكتابعساخرة:بلھجةقائلاًجوادقاطعھ

الفاضل.أستاذياصعدھیاّالانطلاق...

التيالندبةفبعدأخیھمعجادیعیشھاالتيالمشكلاتأبسطمنتلك

أوسویاًیأكلاهأنفإمابمفرده،العقابیأكلجوادیعدلملھجوادسببھا

بطریقةجادتقلیدفيجداًبارعجوادلأنمعاً،عنھماوالدھمایعفي

یتطلبعندماأوبذلكیرغبعندماجلوسھوكیفیةوتصرفاتھكلامھ

جاد...ومَنجوادھومَنالحیرةفيوالدھمایوقعمماالأمر،

40



لأنھالفردي،عنتماماًمختلفأصبحمعھماالتعاملأنالمؤكدمن

شخصأنھماعلىذاتھالوقتفيشخصینیعُامللأنمضطراًسیكون

واحد.

أویرغب،لماینقادوجعْلھجاد،علىللسیطرةخطتھبرسمجوادبدألقد

الإعداديالثانيالصففيكاناعندماالجنونیةأفكارهیشاركھ

الدراسیة،السنةلآخرالمدرسيالجلاءتوزیعیومتحدیداً(الثامن)...

فيالثانیةالدرجةعلىحصولھرغمجادتوتریومھاجوادلاحظ

أبودكانفيلنحتفلنذھببناھیاّلھ:قالعندمابالكلاموتلعثمھالصف

الإلكترونیة.للألعابخلیل

لمثلليمزاجلاجواد،عنيفكّلأخیھ:قائلاًالفكرةعارضجادلكن

ھناك!إلىلاحقاًسنذھبالصاخبةالجلساتتلك

التيالتغیراتتلكسببماویعرفأخیھیراقبأنحینھاجوادقرر

فيمرتبةًتراجعإنیھزّهلاقویةشخصیةذوفجادفجأة،علیھطرأت

أظفاره…نعومةمُنذشیئاًعنھیخُفيلاوھوصفھّ،

إلىینحرفلیشاھدهالمدرسةجداروراءماإلىبملاحقتھقاملذلك

منھاالاقترابیحاولآیاتتدعىصفاًتصغرهفتاةیلاحقضیقزقاق

معأصفربرّاقوشریطأحمربورقٍمغلفةصغیرةعلبةبیدهممسكاً

غیربكلماتلھامتمتماًالأغلب،علىرسالةبداخلھصغیرظرف
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العلبةالفتاةفأخذتنحوھایدهباسطاًعلیھاالسلامإلقاءبعدمنمفھومة

خجولة.تبتسموھيعنھتتوارىأسرعتثمّوالظرف

مشھودجرمٍفيأخیھنظرةمنلیسقطأدراجھیعودحتىجاداستدار

یھُددهومكائده...جوادرغباتأمامأعرجاًباتحینھاومنآیات،اسمھ

تماماًیشبھھأخاهیجعلأنخططعندماذلكمنوالأكثرشاءكلمابھا

بینھما...الذيالفارقبردم

وكانتندبةشكلعلىذقنھأسفلفيطفیفخُلقيبتشوهوُلدَِفجواد

عنھیخُففولكيمقالبھ،شتىّفيمتلبساًأنھعلىالوحیدالدلیل

تلكأخیھمعیتشاركبأنالشبھاتدرجةإلىیرتقيأنأرادالعقوبات

اللعینة.الندبة

نزوللسباقدعاهثمومنالھوائیةشقیقھدراجةمكابحبتعطیلفقام

لملكنھّالمكابح...علىالضغطیحاولوھومسرعاًجادھوىالتل،

إلىوصولھوقبلالمنحدر،علىیطیروھودراجتھإیقافیستطع

الطریقعرضعلىمصفوفةالقرمیدمنحجارةطریقھفيكانالنھایة

نفسوفيالمكانذاتفيذقنھأسفلمجروحاًالحصىطریحجعلتھ

جواد...!یملكھاالتيالبقعة

لھ:قائلاًندبتھ،تجسویدهخبیثةبابتسامةٍأخاهاستقبلھ

الروح.حبیبسلامتكعلى�الحمد
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مقصوداًكانبلظنّكماوقدراًقضاءًیكنلمالحادثأنلاحقاًلجادبانَ

أخیھلسانعلىآیاتاسمسماعھبعدالصمتاختارولكنھعمد،عن

فضحإنمشاكلأیةفيدخولھاأولھاالإساءةیریدفھولامراتعدة

المدینة.فيسمعتھالتشویھالأوللقائھماجواد

علیھماوالقصصالروایاتیؤُلفأنأخیھبإمكانأنھأیضاًویعرف

السرّيالحبلتقطعّوإنحتىالنصر،زَیفعلىحصولھمقابل

حتماً....الأخويالرابطذاكفقدانیھمّھفلنإرباًإرباًخَاصتھما

فیھاوالخبرالبعض،بعضھاتعرفالعائلاتوكلصغیرةمَدینتھما

الھشیم.فيالناربسرعةینتقل

مصممفھودراستھلمتابعةغرفتھجاددخلعصراً...منبجوصلاقدھا

بینماالإعدادیة،الشھادةفيبالمئةوالتسعینالخامسةمعدلھیتخطىأن

بطِاقتھماتطابقفيمرادهعلىحصلبعدمامطمئناًالنومآثرجواد

لزِمھإنمستقبلاًبالنفعإلیھسیؤولسابقاًلھخططماوأنالشخصیة

الأمر...

منتمّكنفجادیھَمّھُ،بمامشغولمنھماوكلالامتحانموعداقترب

أخاهبینمامرات،أربعمنأكثردراستھأعادحیثالدراسيالمنھاج

المحلیةالسجائرعلبحملفيوتجارتھبمغامراتھمنخرطاًكان

غیرنقطةفيالتركیةالحدودإلىومنھاجرابلس،إلىالشايوصنادیق
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ینتظرهالذيالمھرّبإلىالبیعفیھایتمالتركيالجمركمنمرئیة

ھناك.

جمعقدیكونالأسبوعنھایةوفيیوم،كلتلكرحلتھفيیذھبكان

بعضاًبارونشارعمنلیبتاعحلبإلىالنزولیخُوّلھبھبأسلامبلغاً

الماللھتیسّروإنالجلدیة،والأحزمةالمقلدّةالشمسیةالنظاراتمن

الجینز....بنطلوناتمنعدداًیشتري

البسطةبائعيعلىأوالمحلاتعلىلیعرضھامنبجإلىیعودثممن

باللھجةیسمونھكماالمغطىالسوقأوالمسقوفالسوقفيالمتواجدة

سوقیسمىالرسمیةالسجلاتفيأماوسكانھا،منبجلمدینةالمحلیة

فرعھوعكاظإنوتحولاتھبأحوالھالعارفونیقولحینفيعُكاظ...

عنھوتتفرعمترالألفتقاربمسافةعلىیمتدكلھ،ولیسللسوق

یرسمالسوقھذاامتدادكانوقدمنھ،جزءھيصغیرةفرعیةأسواق

المدینةأطرافالعمرانیةالحركةتجتاحأنقبلالقدیمةمنبجملامح

التوسع…نحووتسیر

قرون،الثلاثةیتجاوزأنھالمؤكدمنلكنمجھول،شبھالسوقتاریخ

إبانالسوقلھذاالمؤسسونھمالشركسأنعلىفیھالتجاركلویتفق

تعُرفحیثمنبج،فيوسكنھمالمناطقھذهإلىدیارھممنھجرتھم

الحقبةمنطویلةفتراتفيشركسیةأغلبیةذاتكانتبأنھامنبج
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تراجعثمومنالسوریةالدولةوتأسیسالفرنسيالانتدابحتىالعثمانیة

السوق…فيحضورھم

نموذجأنھكمامنبجلمكوناتمصغراًنموذجاًالسوقھذایعُتبروالآن

الكرديالسوقفينجدحیثُالمدینة،فيالاقتصادیةوالحركةللنشاط

الأنشطةمختلفیمارسونوالشركسيوالتركمانيالعربيبجانب

وشراء.بیعمنالتجاریة

باتحتىالماضیةالسنةطوالعلىبالتجارةیعملجوادكانوھكذا

عملھ،فيتعُینھناریةدراجةٍشراءعلىشجعھالمالمنمبلغاًیملك

الأسرار.بئرفيیرمیھاكانأخرىأشیاءوفي

واحدشخصأنھماعلىوجادجوادالأخوینفيالتناقضمعنىتجسّد

والعقلانیة،الجنونبینوالھدوء،الصخببینمزدوجةصفاتیملك

الشجاعةوالطیبة،المكربینوماوالخجل،الجرأةوالحكمة،الرغبةبین

الكمالعنیبحثكانجوادلأنھذاوالضعف،القوةوبینوالخوف،

علیھیمُلیھمابحسبجادیصبحوتارةجوادیكونفتارةشخصیتھفي

فيوقیدّهجادعلىسلباًأثرّمماوالموقفالظرفأووالزمانالمكان

الشمال.علىالصفرخانة

باءتبعروضشقیقھمعالالتباسدائرةمنیخرجأنكثیراًجادحاول

كلاسمبوشمیقوماأنمرّةذاتعلیھاقترحإنھحتىبالفشل،جمیعھا
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بھأتىوالأقرباء،الناسإلیھمایتعرفإثباتاًلیكونمعصمھعلىمنھما

فيیدُفنلاالموشوموأنحرام،الوشمأنبحجةقطعیاًبالرفضجواد

وافتھإنربیعالأكبرجدّهعنیبتعدأنیریدلاوھوالمسلمین،مقابر

المنیة...!

الحلاقإلىجوادیذھبشعره،تسریحةبتغییرجادقامكلمّاوكان

تسریحةشكلذاتعلىأیضاًتسریحتھبتغییرالآخرھولیقوممباشرة

جاد.أتىقلیلمنذالحلاق:لھفیقولأخیھ،

قلیل.منذأتاكالذيجوادإنھجاد...!أناجواد:علیھفیرد

تكبرانفكلمابینكما،فرقلاكلامھ:الحلاقلیتابعكلاھمایضحك

نكترثلاأمسیناحتىوالتصرفاتالملامحفيأكثربعضكماتشبھان

جواد.أوجادیكونبمَن

إلیھ....یصبومافھذاالمرآة،أمامجوادیبتسم

وكانتالإعدادیة،المرحلةامتحانلدخولبطِاقتھماالأخّانتسلمّ

الأولللاِسمالأبجدیةالحروفحسببترتیبأتتبأنھالجوادالمفاجأة

لجادالأولوالاسمأحمدھولجوادالأولفاَلاسمالثاني،للاسموَلیست

قاعةفيمنھماكلجعلمماالمیم،عنبعیدةوالألفمصطفىھو

مختلفة.امتحان
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علیھمعتمداًكانفقدالقاعة،نفسفيأخیھجلوسفيجوادآمالخابت

أخیراًالصعداءتنفسفقدجادأماما،لسؤالجواباًعلیھاستعصىإن

منیسلملنأنھیعلمكانفقدمؤقتة،لفترةولوعنھجوادبابتعاد

الامتحان.فيمضایقتھ

ثموتربیة،وجغرافیاتاریخمنالاجتماعیةبالموادعادةًالامتحانیبدأ

طبیعیة،وعلوموفیزیاءكیمیاءمنوالصحةالعلومالوسطفيتأتي

اللغةثموالریاضیاتالدینیةالتربیةیتخللھاالعربیة،باللغةلتنتھي

أماجداًجیدبشكلالمذكورةللموادتقدیمھمنواثقاًجادكانالأجنبیة،

والرسوب.النجاحبینیتأرجحكانفقدجواد

بمفردھاالنجاحمعدلیتجاوزلمفإنالعربیة،اللغةھيمادةوأخطر

أخیھعنیتأخرأنیریدلاھوأماجیبھ،فيالرسوبضمنقدیكون

النجاح؟ضفةإلىلیقفزیفعلماذاواحدة...دراسیةسنة

یغطيجسراًمنھایصنعأنأرادجھنمیةخطةفكرهنفقفيومضت

بالرغمینفذھاأنقرروقدالنجاح،ضفةإلىیصلكيالفشلھوةمنھا

بھا.جادلمشاركةیقینھعدممن

امتحانموعدیسبقالذيالیومظھربعدمنالأنظارعنجواداختفى

منقریبةبلدةإلىبھامنطلقاًالناریةدراجتھراكباًالعربیةاللغةمادة

قویاًعلاجاًلیشتريصیدلیةإلىالفورعلىتوجّھوھناكمدینتھ،
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نوعاًمدینتھعنبعیدةالجریمةأداةتكونأنأرادفقدالإمساك،لمكافحة

أمره.فضحإنالتحقیقأیديفيوتقعبھ،تشيلاحتىما

استعمالھیرافقأنویمكنتكفي،منھواحدةكبسولةالصیدلي:لھقال

البطن.فيمغصاً

قریبالمنزلإلىعادثمالمطلوب...وھوخاطره:فيجوادردد

الخطة.منجزءًتنفیذهبعدالدراسةلیفتعلغرفتھداخلاًالمغیب

الغد!لھیخبئھمایعلملاالشعربحورفيغارقاًفكانجادأما

الغرفةأخاهدخلعندمانائماًزالماوجوادالأولإقلاعھالصباحبدأ

والأصعب.الأخیرالامتحانإلىمعاًللذھابیتھیأكيلیوقظھ

منمعدتھ،جوفإلىكبسولاتثلاثجوادنسفالمنزلمغادرتھقبل

جوادشكاالطریقوفيالفحص،فیھایقّدمانالتيالمدرسةإلىانطلقاثمّ

ادّعى...كماالمنھاجلمراجعةبالأمسسھرهإثروالتعبالإعیاءمن

المؤازرةمنعطفمنأتاهفقدلأخیھالحقیقیةیقولأنیجرؤلم

الفاجعةأتتثمّالمرض،منشكواهلیكملالأخوةبینوالمساعدة

سلةفيوترمیھاأخیھ،كیانمنبقيمابأوراقلتطُیحكالصاعقة

منھیضمنمستنسخاًجادإلىیرغبكماتدویرھاھولیعیدالمھملات

وینھيالفحصقاعةیدخلأنأخیھمنجوادطلبحیثالإفادة،كل

عنھ…بدلاًالامتحانأسئلة
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غشاًتقولھالذيھذاجواد:لأخیھقائلاًالأمربادئفيجادرفض

أطعتك.إنأناومجنونٌوخداع

تریدنيلاحتماًوأنتأخي...یاعليّسیقضيالمرضجواد:عیھرد

أجلھ.منأرسبأن

مستحیل.لھ:یقولوھوبغضبجادقاطعھ

أندونمنھطلبھلمایرضخجعلھلشقیقھوحبھّجادقلبطیبةلكن

المراقبإلىأوراقھبتسلیمفقامالمرّة،ھذهالمتكررةآیاتبلقاءاتیھُدده

دورةإلىأحدیراهأندونبحذرتوّجھثمّالامتحانتقدیممنانتھائھبعد

المتمارض...!أخیھینتظرھناكوقبعالمیاه،

حولناتدورالتيالأشخاصباختلافقراراتناتختلف

علیھا.تأثیراًأكثركانتالمركزمنالدائرةاقتربتفكلما

یتعرقوجوادالامتحان،لینتھيالساعةأرباعثلاثةالوقتمنبقي

بحاجةوأنھشدیدمغصٍمنللمراقبشاكیاًساعةنصفمنویعتصر

علىیكتبھكيالكثیریملكیزالوماالمیاه،دورةإلىللذھابماسّة

أمعائھ....فيمایفُرغأنبعدلكنالامتحانورقة

أجلمنالدراسیةسنتھعلىیقضيلاكيكثیراًالمراقبإلىتوسل

سریعاً.تنتھيقصیرةرحلة
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مرافقتھالبدنیةالریاضةأستاذمنطالباًطلبھإلىأخیراًالمراقبرضخ

أحدمنھلینادي:والأستاذالمیاهدورةدخلاوإیاباً...ذھاباًمشوارهفي

ھنا؟

كشفمنخائفمرتجفاًأنفاسھیكتمالأخیرة،الحجرةفيقابعٌجاد

ھلمنادیاً:المكانخلوّمنلیتأكدالأبواببدفعالأستاذبدأأمرھما....

یجیب.أحدلاھنا؟أحدیوجد

متوسلاً:الأخیرالبابعندجوادقاطعھ

النزول.علىأوشكتْلقدأستاذأسرع

لھ:قائلاًخارجاًاستدارالأستاذأنإلابجاد،یصطدمأنالبابكاد

لنھایةالوقتمنالقلیلإلایبقَلمتتأخرلاالخارج،فيسأنتظرك

الامتحان…

فيجوادمعملابسھبدّلأنبعدجادخرجثمّدقائق…خمسةمرّت

فیھبدأمالھلیكُملأخیھامتحانقاعةإلىیركضوأسرعالداخل،

إلىجوادعادبینماالمادة…رسوبمعدلیتخطىحتىكتابةبأقصى

عنمتسائلینأصدقائھمامعالوقوفیتحاشىكيمباشرةًالمنزل

جوادأنھعلىخطتھفتكُشفالامتحانلأسئلةالصحیحةالإجابات

المجتھد.جادولیسالكسول
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لبَثُماثمّتصرفات،منمنھمالكلبدََرعمّاصامتینیومھمابقیةقضى

تلكركنابعدماخلیلأبودكانعندالامتحانبنھایةوَاحتفلاقاماأن

معاً.تجمعھماالتيالأحداثباقيمعبینھماخاصموقففيالحادثة

یعرفونأصحابھاأنسوىمقنعتفسیرلھالیسالعلاقاتبعضسیر

مسدود...طریقٍإلىالوصولمنیحمونھاكیف

نجاحھمعدلتخطىجادكلیھما،نجاحمعلنةًالنتائجظھرتشھرینبعد

الواحدمعدلھیتجاوزلموجوادأرادكمابالمئةوالتسعینالسادسة

خطط.كمانجحأنھالمھموالستین،

التيبالعلاقةتلیقبھدیةامتنانھعنكالعادةلھمُعبراًأخاهجوادشكر

لاكوست...ماركةأصلیةعطربزجاجةبینھماتربط

والتيمغامرة،كلفيالمكررةالعطرزجاجةقبولھبعدجادابتسم

یستثنيلاتوأمھأنیعلمفھومرّة،كلفيالماركةذاتمنتكون

یمُیزونیعودوافمابینھما...الجمیعفیَخلطسَویةتجمعھماالتيالرائحة

الآخر.عنأحدھما

دعاالمناسبةلتلكمفتوحاًحفلاًوالدھماوأقامبنجاحھماالعائلةفرحت

الحفل،فيالثیابنفسالاخوانارتدىوالطوائف....الطبقاتجمیعإلیھ

قمیصینمعأسودینبنطلونینسابقاً...حلبمناشتراھاقدجوادكان
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لاواحدشخصاًیكوناأنقاصداًولونھ...الحذاءشكلذاتحتىأبیضین

سرور.بكلإیاھامتقبلاًفكرتھیعُارضلموجادبینھما،الناسیفرّق

استسلمفقدواحد...شخصفياثنانالمنوال،ذاكعلىحیاتھماتابعا

أنمنھطلبحینإحداھابشغف…یتقبلّھاوأصبحأخیھلمفاجآتجاد

التركيالمھرّبمعوالشايالسجائربیعصفقةلیتمجرابلسإلىیسافر

عندماوأخرىمعھ،حصلطارئموعدبسببذلكاستطاعتھلعدم

المنافسالفریقمعالقدمكرةلعبفيتحدٍفيجوادأصدقاءإلىانضم

تأخیره.سببممابعملھجوادلانشغالأخرىمدرسةمنلھم

جادأمسىوقدالجوال،استخدامبعدأسھلأصبحالأخوینبینالتواصل

كللیفُرغالمثالیةحیاتھفيبالمللشعركلماأخیھمنالإثارةیترقب

أخیھشخصیةببراعةیتُقنفھوجوادأمّافیھا،المكتومةالجنونیةطاقتھ

مرةفذاتالآخرین…منوالثناءالمدحعباراتبسماعرغبكلما

جادأنھعلىالحجموسممنالعائدینالحجیجاستقبالفيوالدهرافق

احتواءلھیسمحمزاجفيیكنلمجادإنحیثبینھمااتفاقعلىبناءً

المناسبة.لتلكالضجیج

صدرتأنإلىوجزرٍمدّمنالوتیرةبذاتكلیھمامعالسنواتمضت

منبسیطبفارقٍكلیھمابنجاحلتأتيالثانویةالمرحلةامتحاننتائج

أتتكماالحقوقكلیةبدخولبھمارستبسیط....فارقنعم!العلامات،
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یلبسونھواحدبثوبلھماالقدرجاءفقدالمفاضلة...نتائجریاحعلیھما

فيعلیھماحلّالذيالتجانسمدىإلىدلَّدلّوإنھذاالاثنین...ھما

الأوقات.معظم

تحدثالتيالطبیعیةالظواھرفيالحیاةقیمةالسلیمالبشريالعقلیدرك

التيالسابقةالتجاربعلىمبنیةتكونتصرفاتھفيطرقاًفیسلكحولھ،

تكونقدأخرىبتجاربالقیامعنوَیتقاعسمفعولھا...صحةبرْھنت

جدیدة.أحداثعلیھتوافدتإذاأفضل

قریبةمأجورةشقةٍفيوسكناحلبمدینةإلىوجوادجادالتوأمانِتقل

جعلتھماوالطباعالمواصفاتجمیعتملكالتيشخصیتھماالجامعة،من

منھمفكانالأصدقاءمنالألوانمختلففیھاجدیدةحیاةیدخلان

الطلابي.المجتمعطبقاتجمیعمنوالطالحالصالح

تبادلاوكلماأصدقائھما،معبالمقالبقاماكلمابالمتعةیشعرانكانا

عندماعنھامثالٌالأمر...ذلكلزمإذاطبیعيبشكلالشخصیةبطِاقتھما

مبلغاًیسحبكيالآخربطاقةحاملاًالمصرفإلىأحدھمایذھبكان

شھادةیستعملانكأنأوالمتعارف…إمضائھتقلیدبعدعنھالمالمن

أنإلىبحوزتھماالتيالصغیرةالسیارةقیادةفيلكلیھماواحدةسوق

حیاتھما،فيسنینأربعةأروععاشابھ...خاصةواحدةالثانيأخرج
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كتلةًبذلكمُشكلانواحدةبوتقةفيالامتزاجحدبعضھمامعالتصقا

جسدین.علىموزعةواحدة

لافیصبحمقبول،بتقدیرمنھامتخرجاًالجامعیةدراستھمنجادانتھى

العسكریة.بالخدمةالالتحاقمنبدّ

ینجح.....كيبعامیندراسيعامكلیجاھدالكلیةفيمازالجوادأما

منھابدلاًلیعطوهالتجنیدشعبةإلىالشخصیةبطاقتھبتسلیمجادقام

خلاللھاالمفروزبقطعتھللالتحاقمھمةعلیھاوورقةعسكریةبطاقة

أسبوع.أقصاھامدة

رسمي،بشكلالقرانعقدبعدآیاتعلىخطوبتھحفلأقُیمالمدةتلكفي

الخدمةمنانتھائھبعدالزفافحفلیتمأنعلىالعائلتانوَاتفقت

الإلزامیة.

فيذَاكرتھماشریطیعرضانلھمالیلةآخرفيوحیدینالأخّانجلس

سادلبرھةكلیھماھدأفجأةمعھما...مرّماكلعلىویضحكانالحیاة

بینھمابالأفكاربالتخاطریقَومانكاناالحقیقةفيلكنھماعلیھا،الصمت

بھمسٍبالتحدثجوادبدأثمالآخر،رأسفيیدورمامنھاكللیقرأ

أن.....رأیكماأخي،خافت:

لنتكمللاكلاأخاه:سیقولھماسماعیخشىكأنھبسرعةجادعلیھردّ

أوافق.
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قائلاً:بھدوءجوادتابع

إلىعنكبدلاًأذھبلك…سأقولھالذيفيجیداًوفكّرلبرھةاسمعني

سنواتأربعةسأبقىبأنيأشعرأخيیاواللهلأنيالعسكریةالخدمة

بینماكتاب...لفتحتوّاقاًعدتمافأنامنھا،أتخرجكيّالكلیةفيإضافیة

أقومأنمقابلالمقبلتینالسنتینخلالبسھولةأنھیتھاقدستكونأنت

العلم.خدمةمنبتخلیصك

مستفسرًا:جادسألھ

منھا!تعودعندماثانیةمرةالعلمبخدمةالقیامعلیكسیكونعنك؟وماذا

جواد:علیھردّ

لكلحینھاأحلم،حیثإلىبالسفربعدھاأفكرفأنالا...ربمایكن!وإن

قضاء.أمرٍولكلحدیثحادث

كانتكمایقضیھاأنیریدحاجةنفسھفيجواد،اقتراحعلىجادوافق

یوسف:سورةالكریمةالآیةفيتعالىقولھفيیعقوبنفسفيحاجة

ا اأبَوُھمُأمََرَھمُْحَیْثُمِنْدَخَلوُاْ"وَلمََّ نَعَنْھمُیغُْنيِكَانَمَّ شَيْءٍمِناللهِّمِّ

أكَْثرََوَلـَكِنَّعَلَّمْناَهُلِّمَاعِلْمٍلذَُووَإنَِّھُقضََاھاَیعَْقوُبَنفَْسِفيِحَاجَةًإلاَِّ

العظیم.اللهصدقیعَْلمَُونَ"لاَالنَّاسِ

بابمنالدخولبعدمأبناءهالسلامعلیھیعقوبنصحالآیةھذهففي

النصیحةوھذهمتفرقة...أبوابمنبلمصر،یصلونعندماواحد
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أبنائھعلىالطمأنینةوھيالسلام،علیھنفسھفيكانتوحاجةلحكمة

وبھاء...ومنظرحسنةوھیئةجمالذويكانواولأنھمعلیھم…والشفقة

فخشيالاجتماعمننوعفیھواحدبابمندخولھمأنإلىبالإضافة

حق.للِعینفإنبعیونھمالناسیصیبھمأنعلیھم

علىلیجُھزآیاتخطیبتھمنقریباًیبقىأننفسھحاجةفكانتجادأما

أنھكتھفقدأخیھ،نحومشاعرھااتجاهشكوكھفيالشیطانوسوسة

وكیف…یجدھاأینحقاًیعلمإجاباتعنباحثةتلاُحقھالتيالأسئلة

لفترةالساحةعنظاھریاًیغیببأنالمطاردة،تلكینھيأنأرادلذلك

فھوغائب،وھوقریبمنتصرفاتھامراقبةلھیتسنىحتىوجیزة

حقیقة؟تلكتكونأنالممكنمنھلنفسھ:سائلاًالشكفيوقعماغالباً

ذاككانإنیعلمولاالمعجزاتروحھفيیصنعالساحرفحَضورھا

الخارجمنورآھاقلیلاًنفسھمنخرجإنبأسفلاشر!أملھخیراً

حولھ.یدورعمّابذلكولیتأكدأكثرعنھالیعرف

جوادفسافرالآخر،منھماكلأنعلىیومھمابدَأاالتاليالیومصبیحة

تابعجادبینمادمشق،ریففيالعسكریةقطعتھإلىجادأنھعلى

یحملالشخصیاتتبادلھمافترةوفياتفقا،كماالجامعیةجواددراسة

جوّالھ.إلىبالإضافةأخیھجوّالجاد
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جادأخیھسوىبھیعرفلاجدیدرقمذوآخرجوالاًسیحملجوادبینما

أخاهیحملھالذيالقدیمجوّالھاستعمالإلىالإجازةفترةفيویعود

بغیابھ.

أمرھما،ینكشفأواللعبةفيیشُكلابحیثومدروسمحبوكشيءكل

بھایبوحاولنحیاتھما،فيسراًالخدعةتلكتبقىأنبعضھمامعاھدین

بینھما.جرتالتيالاتفاقیةبتلكتعلملنآیاتحتىكان…كائنٍلأي

منجادتخرجعلىآخرعامٌبقيوقدخطتھما،منعامأولمضى

الذيالإلزامیةالخدمةجوادوإنھاءالحقیقةفيجوادھوالذيالجامعة

جاد....ھو

إلىجوادنزلعندماالحسبان،فيیكنلمماحصلالعامھذاوخلال

التقىحیثصغیرةجعبةیدهوفيالعسكریة،بزّتھمرتدیاًإجازةمدینتھ

ذاھبةكانتحینالمدرسةخلفالكائننفسھالزقاقفيمصادفةًآیات

الأطفال.ریاضلدىالجدیدعملھاإلى

جاد…خطیبھاأنھتظنوھينحوھا،یتقدمجوادإلىتنظرآیاتوقفت

منخالالطریقأنلتتأكدالخلفإلىاستدارتثمویساراًیمیناًنظرت

اشتقتلقدجاد!لھ:قائلةبشدة،لتضمّھمسرعةإلیھفھرولتالنظرات

فیھا...أراكولمطویلةمدّةمضتلك،
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وَأنزلھماذراعیھاجوادأمسكخدّه،علىقبلةزرعتحاولأنوقبل

حالةفيإیاھاتاركاًشفةببنتینطقأندونمسرعاًعنھالیبتعدبقسوة

عنده.وقفاالذيالموقفدھشة

فیھاإیاهمعاتبةًخطیبتھمننصیةرسالةتلقىعندماحدثبماجادعلم

تشعرلموبأنھاغیاببعدمنھتلقتھالذيالبرودسببعنتسألھفعلبما

بالانفصال...!مھددةمنھباللھفة

أوقعتھالتيأولاًنفسھومنأخیھومنخطیبتھمنغضباًجاداستشاط

یسمعأنقبلعلیھاالردیشألمالندم،اسمھثائرلبركاناللومفوھةفي

یسألھ:السرّيرقمھعلىبالاتصالفقامجرى...ماأخیھمن

منبج؟فيأنتھلجواد

قائلاً:سؤالھعلىجوادردّ

بزیارتكملأقومإجازةأخذتوقدجدیدة،قطعةإلىنقلونيلقدأخي،نعم

بھا.ألتحقأنقبل

أیضا؟ًوماذاجاد:قاطعھ

صادفت.ماأولآیاتكانتجواد:ردّ

حصل…عمّالھمتأسفاًحدثمالأخیھجوادروى

فوري.بشكللھمباشرةصورةجوادأخیھمنجادطلب

الجوال.عبرصورةلھوأرسلأخیھ،طلبمنجواداستغرب
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الصورةفيكماشعرهلیھذّبحلاقأقربإلىھمّثمالصورةجاداستلم

حدث.عمّامنھمعتذراًأخیھوالتقىالعصربعدمنبجعادثمّالمرسلة...

قطععلىشارفنافقدبھ...بدأناماإكمالعلیناعلیك،لاجاد:علیھردّ

التيالخدعةتلكمنلننتھيقدُماًالمضيمنبدّولاالطریقمنتصف

فیھا.أنفسناأدخلنا

وإنمامسافةمنقطعناكمقیاسیعنيلاالخلفإلىوالنظرالوقوف

أقوىبشكلنتابعكيالمسیرأثناءفیھاتعثرناالتيالمراتعددإحصاء

وأسلم.

صادفتھحینجفائھسببلخطیبتھیبرركيحماهبیتإلىجادذھب

المظھرحسنةبصورةغیاببعدتلقاهأنیریدكانبأنھصباحاً

علىمعھاواتفقللصلحعربوناًمنھاجعلبھدیةفاجأھاثمّوالھندام،

لتكونأخرىمرةمصادفةبعضھمامعالتقیاماإذاتجمعھماسركلمة

أحد.بھایعلملاشیفرةبمثابة

یوم.كلتسطعالشمسأولاًتقولینلھا:فقال

النھار.یبدأعینیكِمنعلیكِ:لأرد

قائلة:وسألتھالشیفرةعلىآیاتوافقت

لنتزوج.العسكریةالخدمةمنستنتھيومتى

ثمانیة.أوشھورستةربماأجابھا:
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أكَونعندماتماماًقیمتھیستردكیفالوقتیعرفبشوق:لھفقالت

علىالصبرشارفوقدالانتظارمنجداًتعبتوأنابانتظارك…

الإفلاس.

جوادفذھبالآخر،مكانإلىمنھماكلوعادسریعاًالزیارةفترةمرّت

الجامعةإلىجادورجعحماة،مدینةضواحيفيالجدیدةقطعتھإلى

الأخیرة.للسنةالنھائيالامتحانمنتبقىماتقدیملیتابع

للحكمالمعارضینمنمجموعةأقدمتاللعبةمنالثانيالعاموخلال

لسانانتقلماوسرعانسوریة،جنوبفيالاضطراباتشرارةبقدح

وعمّتومعارضمؤیدٍبینماالشعبفانقسموسطھا،إلىالنار

أدىمماصفوفھا،بینالانشقاقاتظھرتثمّالبلدأنحاءفيالفوضى

للدولة.السیاسیةالشؤونفيتزعزعٍإلى

سوریةإقصاءبقرارتعاضدھمفيالعربیةالدولباقيموقفظھركما

البلدنحوفعلھمنتمكنوّاالذيالوحیدالعملھذاالعربیة،الجامعةعن

مقابل…دونوالأزماتالحروبمرّعلىالشعوبمختلفأوتالتي

فممنوإخراجھابھاالإمساكمنبكثیرأسھلمدّھاعندالیدفقطع

بھا…علقتالتيالدوامة

نقلفيسیئاًدوراًلعبتالتيالخارجیةالإعلاموسائلإلىبالإضافة

منھاالغربیةالدولمعظمحاولتإثرھاعلىالعالم...أنحاءإلىالأخبار
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ذلك،منأكبرالأمرلكنالنزاعحلّفيالتدخلالشرقیةالدولوبعض

منعددأضخمحشدعبركونیةمؤامرةإلىالقضیةتحولتفقد

مجرّةفيقتالساحةأرضھالجعلسوریاداخلالإرھابیةالمجموعات

التبانة.دربعنمنعزلة

باسملكنالحقوقكلیةمنالثانیةللمرةجادتخرّجالأجواءتلكوفق

الخدمةمنجوادتسریحیترقبجلسثمّمنأیضاً،مقبولبتقدیرجواد

ذاتھ…إلىمنھماكلیعودكيالأیامویعدّالعسكریة

كلإلىبحاجةوھيحربوضعفيالبلدلأنتسریحھطالجوادلكن

اللازمةالخبرةیملكونكونھمالمرحلة...تلكفيعناصرھامنعنصر

للخدمةالمكلفّینالشبابمنكبیرةأعدادولأنالوطن،عنللدفاع

قسریة…لحالاتأوقاھرةلظروفٍالمجھولإلىھاجرتالعسكریة

مجندینمنلدیھابمابالاحتفاظتعلنأنالدفاعوزارةمناضطرمما

تحتالعالمدولجمیعفيعادیةتكونالإجراءاتھذهفمثلوضباط،

الأجواء.تلكظل

وافقالتيالدقیقةلاعناًالساعة،عقاربمعقويصراعٍفيجاددخل

تنفكمافخَطیبتھالخطیرة....اللعبةبمشاركتھأخیھجنونعلىفیھا

علىیتجرألاوھوالزفاف،لیتمرجوعھبشغفمنتظرةعلیھتسأل

قولیؤجلشوقكلفيفكانأخیھ...معأجراھاالتيالمعاھدةنقض
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فتعودجوادلیعودالحربتنتھيأنوعسىعلّآخر،شوقٍإلىالحقیقة

الأشیاء.كلمعھ

صدمة.منھوالخروجبغفوةیبدأالحلمطریق

التيالشكوكمنھواجسھبتخلیصجادبدأللعبةالرابعالعامبدایةفي

معلنةًقدمیھاعلىأتتالنھایةلكنآیات...مشاعرتجاهسابقاًلاحقتھ

جادوقفحینالأنفسبشقّإلافیھاسلاملاروحانیةداخلیةبحرب

برفقةملازمبرتبةضابطأماممنبجفيدارھمبابفتحعندمامتفاجئاً

السوري.الجیشمنعنصرین

خائفاً:سرّهفيجادقال

أخشاھا.التيالساعةحقتّقدویلاه؟!

ذھول:حالةفيوھوالضابطسألھ

الحسن؟ربیعمحمدبنجادمصطفىالملازمالضابطمنزلھناھل

بالتأكید!التوأمشقیقھجوادأنت

شقیقھ.ھوأنانعم،بحذر:جادعلیھردّ

قائلاً:نفسھعنالشابعرّف

ھادئ:بصوتمتابعاًإدلب...مدینةمنصدیقھحاتمالملازموأنا

ِسَبیِلِفيِقتُلِوُاالَّذِینَتحَْسَبنََّ"وَلاَ رَبِّھِمْعِنْدَأحَْیاَءٌبلَْأمَْوَاتاًاللهَّ

العظیم…اللهصدقیرُْزَقوُنَ".
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معركةفيجادمصطفىالملازماستشھادخبرلكمأنقلأنیشُرفني

مدینةجثمانھوسیصلاللاذقیة،محافظةضواحيفيأسبوعقبلجرت

حصرًا،لكأنقلھاشفھیةبرسالةوفاتھقبُیلكلفّنيولقدیومین،بعدمنبج

مفادھا…

قلبكنبض"اسمع

الصحیحالطریقعلىسیدلكھو

حر."فأنتتریدكماولتكنْ
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الخطأھوةحولالحوم

فیھاالوقوعإلىیقودك

أنالممرضةأوكلتبعدماالنیل،شارعفيبیتناإلىمسرعاًذھبت

علیھا،أحُسدلاحالةٍفيوصلتإلیھا...عودتيحینإلىبطفلتيتعتني

التركیز…علىقادراًعدتفماحواسيعلىسیطرتالرعشة

قامحدثفمایحدث،بالذيمبالٍغیروأنابيترتطمالجموعمنأمواج

الصدمة.عمقإلىبإغِراقي

بعینینعلیھالقذائفھبوطجرّاءتھدمالذيللمبنىمُتأملاًوقفت

مماللشرفاتوجودولابالكامل،منھارةالبناءواجھةكانتشاخصتین،

لتجمعھاأصحابھاذكریاتفكَشفتللملأ،مفتوحةًالجلوسغرفجعل

عنیبحثونزالوافماالمنطقةأھاليأماتنُسى،لنواحدةلقطةٍفي

الأحمر.والھلالالمدنيالدفاعفریقيّبمساعدةالأنقاضتحتالمفقودین

امرأةزوجتي،عنالإنقاذوجماعةالمنطقةسكانأسألاقتربت

علیھا...عثورھملحظةابنتھاتحتضنكانتعشرینیة
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سقوطمنابنتھاتحميوھيإغماءحالةفيوجدوھاأنھمأخبروني

بنقلھاقاموابعدماإلیھاآلتالتيالحالةمایعلمونولاعلیھما،الأحجار

الإسعاف.سیارةفي

بعدمأخبرونيوھناكعنھا،باحثاًالجامعيالمشفىإلىمسرعاًتوجھتُ

فعدتُالنیل،شارعمنطقةمنالأمسیومعنإلیھمحالاتأيوفود

طبیباًیعملليصدیقٍسائلاًالحكوميالرازيمستشفىقاصداًأدراجي

الإسعاف.قسمفي

قائلاً:بأسففأجابني

الجریحفیھمكانالمصابین،منبمجموعةبالأمسلناأتوالقدنعم،

الموتأدركھمنومنھم

عشرینیة؟امرأةبینھمكانوھلسألتھ:

كان.قدنعمأظنّعليّ:ردّ

لا!أمنعملھ:قائلاًالإجابةعلیھأكدت

عمرھاأمیزّلملكنھامدة،جثةٌوصلتامرأةھناككانبحزم:أجابني

و.....ساعدھاكذلكمكسوروظھرھاملامحھاالغبارغطىفقد

نظرة.علیھاألقيدعنيبرجاء:لھقلت

ھناككانالموتى،حفظغرفةإلىدلفناومنھالمشفىقبوإلىمعًانزلنا

ونعماللهحسبناعلیھا،لیتعرفواأقربائھاتنتظرالجثثمنأكوامًا
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محاولاتمنبالرغمالفورعلىعرفتھازوجتيھيإنھاالوكیل،

لتشویھھا.الحرب

یلقننيحوليیدوروطیفھاالجثثحافظاتغرفةمنتصفوقفت

لھا...ذنبلاصغیرةطفلةفيالوصایا

قوة…ولاليحوللابالآلام،معصوراًالأطفالمشفىإلىرجعت

والدتھا...وفاةعلىبالحزنمضرجاًوأناصدريإلىحیاةابنتيحملت

لااللھمقدیر،شيءكلعلىوھوویمُیتیحُیيھوإلاإلھولا�الحمد

فیھ....اللطفبلالقضاءردنسألك

الحقائق.أصدقوحدهالموت،مثلالحیاةفيصادقةحقیقةیوجدلا

ماذالھا...أجوبةًأخذتریدرأسي،تضربراحتالأسئلةعشرات

أبدأ؟أینومنلھا؟أشرحكیفستسامحني؟وَھلرایة؟إلىأقول

زواجيصكورقةإحِضاريبعدالمشفىمنالخروجإجراءاتأنھیت

حتىالعیادةفيأخفیھاكنتحیثبابنتي،الخاصالولادةوبیانالثاني

ذلكأخبرھاأنإلىالراھنالوقتفيرایةناظريّتحتیقعانلا

بنفسي…

یعصرورأسيالعصر،قریبالشھباءحيّفيالكائنمنزلناوصلت

الشوائب...منخالیةصادقةإجاباتیصفيّعساهأفكاري

ھذه!مَنمتسائلة:الفضولغلبھادھشةبحالةرایةاستقبلتنا
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حیاة.أجبتھا:

حیاة؟أيُّلتسألني:عادت

جرّاءبالأمستوفیتوالدتھاانتظرتھا...طالماالتيالحیاةلھا:قلت

منالطفلةنجتوقدفیھ،القاطنینالمبنىعلىمُعادیةقذائفسقوط

الموت.

وضمتھامنيأخذتھاثمبھدوء،حیاةتداعبوأخذتمنيرایةاقتربت

یابھاالاحتفاظیمكنناھلحیاة،یاأتیتِقدھاقائلة:صدرھاإلى

عزیزي؟

لھا:لأقولفكريعلىطرأالذيماأدريلا

الخامس.زواجناعیدبمناسبةالقدرمنھدیةاعتبریھا

منبستانٍفوقكالأجنحةترفرفوأنفاسھافرحاًتطیروھيعليّردت

وملابسحَافضاتحلیب،منبمستلزماتھاتأتيأنعلیكإذنالورود:

لھا.جدیدةبدایةإلىالظلامیسبقكأنقبلبدیلة

فیھاالقصصأبطالالواقعفيونحنضخمةروایةٌالحیاة

ذلك…لناتثبتوالأیام

مصیرهتلقاءمنغداًسیظھرالآنیختبئومن

الموتفيالبارعونسوىیمارسھالامھنةالاختباءلأن

الإخفاء.طاقیةیملكونالذینأو
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حینجوائزدونناجحاًممثلاًمنھأخرجفصلاًسیأتيكانإنأدريولا

رایة...!أمامالحقیقةتظھر

ثانویاًدوراًستعطیھاأنھاأعلملأنيأیضاً،أميعنأخفیتھاالتيالحقیقة

تلقائيبشكلتتكررمشاھدمجردبأنھاإقناعيعلىوستقومحیاتي،في

أبي.معحصلكمامجتمعنافي

لأشتريالرضعملابسمحالبینبالذكریاتأجوبالشارعنزلت

حیاة...لابنتيالحاجاتبعض

الوراء....إلىالزمنبيرجع

أنعليّكانالاختصاص،وسنواتالجامعیةدراستيمنانتھائيفبعد

التيالقرعةسحبوبحسبعامین،لمدةالصحیةالریفخدمةفيأقوم

یغلبصغیرةمدینةفيالوطنيالمشفىإلىتعیینيجاءآنذاك،حصلت

الریفي...الطابععلیھا

كنتحلب،منالشرقيالشمالإلىكم90حواليتبعدالمدینةتلك

بسیارتيأوالمیكروباصبواسطةالباكرالصباحفيإلیھاأسافر

الانطلاق.ساعةالوقتداھمإنالخاصة

تماماً…النھایاتمثلالبدایاتتكونغالباً

معھانتأقلمأوعلیھانعتادأنإلىصعبة

الحالاتجمیعفيالتامالاندماجنحققحتى
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بینھما.نمُیزنعدفلاوالنھایةالبدایةبینلنِخلط

المشفىفيدواميأیامطیلةالمدینةتلكفيأقیمأنقررتحینوبدایتي

ملیئةالطریقبأنأميإقناعوبعدوإیاباً،ذھاباًالسفرمنمللتبعدما

ركابھا…لھایتعرضالتيبالمخاطر

العائلة،صدیقبوسَاطةالخدمةتلكمنالتملصسھولةمنوبالرغم

تلقاءمنالعیشأجرّبأنأردتُفقدتنفیذھا،علىإصراراًزدتُ

ثیابمنليیحلومامرتدیاًأحد...منتدخلأيدونأناشخصیتي

وَالبریستیجالماركاتعنالشيءبعضمبتعداًطبیعیة،بلحیةوالظھور

البالي...مجتمعناوأقنعة

فيمستوردةسیاراتوكالةأكبرصاحبفلانبنفلانعائلةوحیدفأنا

التيالجھاتقبلمنومعروفللخیوط،مصنعأشھرولدیھالمدینة

الحلبيالمجتمعفيوالساعةالیومحدیثفكنامكان...كلفيیداًتملك

منیعرفنيأحدلاالصغیرةالمدینةھذهفيأماالفئات،جمیعمن

الناس...

لھاعلاقةلاانفرادیةبشخصیةأعملبأنوجوديأثبتأنأردتلذا

أثقلتالتيالمخملیةالقیودمنضجرتُفقدحقاً،أردتھماھذابعائلتي...

بجھازیتحركمشھورةلدورآليأزیاءعارضمنيوجعلتروحي

بعُد.عنتحكّم
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أنت…لیسالمرآةأمامیقفمَن

برؤیتھالآخرونیرغبمابل

حقیقتھاعلىنفسكترىأنتریدعندمالكن

القیود.جمیعمنتتجردأنعلیك

...ليیحلومابھافعلتعمري،منالسنتینتلكفيالحریةعشتُ

وَالنارجیلة،التدخینجرّبتأمي،تكرھھالذيالعربيالثوبلبست

آكللمالشعبیة،المقاھيفيأسھروصرتالشدّة،بورقاللعبوتعلمت

مسبقاً…فعلتكماإكراھاًأومجاملةالكابتشینووأشربكیكتشیز

أكلفيیديواستعملالأرض،علىالعربیةالمجالسفيأجلسكنت

الفراتنھرمنالسمكصیدبرحلاتأیضاًوقمتوالفریك،المنسف

فينمتالبریة،الأرانبوصیدلقتلھاالمزارعفيالضباعومطاردة

الأرض...ومفترشاًالسماءملتحفاًالعراء

النائمةالوحدةأیقظواھمولاالمنطقةأھاليبینغریبأنيأشعرلم

الأھل.عنبعیدیننكونعندمابھانشعرالتي

منومحبوباًالمدینةوجھاءقبِلَمنمعروفاًكنتواحدأسبوعخلال

أطفالھاالبلدةأمھاتبھتھُددالذيالطبیبوذاكالشباب،جیل

كالسھمیرمیھاحیثالإبر،بأنواعملیئةحقیبةیملكبأنھالمشاغبین

منھنّ.تلفونیةمخابرةبمجردكانت،مسافةأيمنالطائر
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المشفى،قربوصالةنومغرفةمنمؤلفةصغیرةداراستأجرت

دكاناًیملكالأصل،شركسیةعائلةمناللهعبدبأبيیلُقبرجلصاحبھا

فيیقطنالقدیم،المغطىالسوقفيالنسائیةالمعاطفلبیعتجاریاً

عائلتھمعداخليدرجبیننایفصلالذيداريفوقالعلويالطابق

البریدمركزفيموظفةتعملالتيوزوجتھالعجوزوالدتھمنالمؤلفة

عملھابدایةفيكانتأكبرھنّمختلفة،أعمارمنفتیاتثلاثولدیھم

النسائي.للاتحادالتابعةالأطفالریاضفيآنسة

والأنفالبشرةنقاوةمنالمُبھرالقوقازيالجمالیملكنّجمیعھنّ

فيبناتھاتنُافسزالتماالأربعینتخطتالتيوالدتھنّحتىالدقیق،

ساحرة...زرقةلھمابعینینعلیھنمتربعةالجمال

ذاتالكنةّأنثرثرةجلسةفيالعجوزحماتھامناكتشفتحینبعدلكن

بھاتحدیاقویةحبعلاقةابنھاوبینبینھاربطتكُردیة،جذور

أقُیمتوقدبزواجھما،الحائطعرضبھاضاربینوالتقالیدالعادات

المقیمینوالشركسالمدینةأھلجمیعحضرھاكبیرةزفافحفلةوقتھا

الاختلافكانمھماالمنطقةسكانبیناللحُمةقوةعنمُعبرینفیھا

الطائفي...أوالعرقي

مطبأولمنفتتعثرالعینتخذلكقد

الحواس.بباقيإلاعلیكفماالمتابعة،أردتإنأما
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كنتفقدالجدّة،مرضبعداللهعبدأبيعائلةمعالألفةأواصراشتدت

أولاً،الإنسانيكواجبيعلاجھالأراقبتقریباًلیلةكلعلیھاأطمئن

الثانیة...عائلتيبمثابةليكانوافھمثانیاً،عليّجمیلھممنبعضولأرد

الطاولةعلىجاھزاًوالطعامنظیفة،الشقةأرىعمليمنأعودكنت

كانوافقدمكانھا،فيمرتبةوالثیاببأناقة،مطرزةقماشبقطعةمغطى

طالماأمانعلموأناذلكأرادوامتىإلیھایدلفونلشقتي،مفتاحاًیملكون

علیھم.أخبئھاأسراراًیوجدلا

فالكبیرةتریدبماترانيواحدةفكلبيّ،الفتیاتتعلقیقلقنيكانماأكثر

ترُضیھا،بحلولطامعةًبمشاكلھالھلتبوحصدیقاًترانيبینھن

بھالیعودالبیضاءبسیارتھأتىالذيأحلامھافارسترانيوالوسطى

كبیرةمدینةفيوالعیشالبلدةعنبالابتعادرغبتھافتحققالمدینةإلى

عندالمدللةفھيبینھنالصغرىأماالجامعة،فيدراستھالمتابعة

كلیلبيوالذيدائماًوراءهتحَتميالذيالكبیرأخاھاأرادتنيالجمیع

الطفولیة.رَغابتھا

القسمالثانویةللمرحلةالأخیرةالسنةفيكانتبینھنالوسطىسیلین

فطلبتوالكیمیاءالطبیعیةالعلوممادتيفيضعفھامناشتكتالعلمي،

كنتمفھوم...غیرھومالھاأشرحمسائیةدروسفيمساعدتھامني
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لھاأشرحساعتینأوساعةجلسةإلىالأسبوعفيمرتینعلیھمأعرج

جدّتھا....بحضورالصالةفيجالسینتیسرما

یلي:ماللدرس،معھاوجوديأثناءكتابھازاویةعلىمرةذاتقرأت

بینناالتيالمسافاتإلىتھتملا

طیھّاعلیكماكل

الممزقجیبكفيوضعھاثمّ

عمداًلكتركتھالذي

الزمنمرورمعالثقبذاكعبرتتسربودعھا

سیلین!یاكلماتكھذهھلسألتھا:

بنعمفأجابتني

الكتاب؟منصفحةعلىھناكتبتھالمَحینھا:لھاقلت

تابعت:ثمأرید،حیثإلىلأصلوسیلةالكتابردت:

حسناء.وشاةتبقىالكتابةلكنمخلص،صدیقٌالصمتأنصحیح

وسألتھا:حینھا،تغابیتلكنيالرسالةوصلتلقد

العلمي؟الفرعإذناخترتلمَأدبیة،میوللدیكمادام

ردھا:فكان

بالقمر.تظفركيالشمسعلىبالحصولتحلمأنعلیك

بالتحدید…قصدتماوقتھاأفھملمالحقیقةفي
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howنغمةعلىجَواليرنینمعحاضريإلىعدت i love you

قائلة:مجیئيتستعجلرایةھذه

رجاءً.تتأخرلاجائعة،تبكيحیاة

الطریق.فيأناحسناًلھا:قلت

تحلمفھيالدراسة،منأبعدمآربلسیلینأنحینھامنأدركت

المدینةضوضاءفيوالانخراطالھادئةالریفقبةّتحتمنبالخروج

قفص!داخلالطیرانیتعلمأنیریدالذيكالعصفوركانتالصاخبة...

أننفسھامنجعلتتبُھرنيأنفيرغبتھالكنصغیرة،زالتمافھي

تنجحمدرسةبأنھاإیاھاواصفةًالحیاةعنفلسفتھاخلالمنأكبرتبدو

حتىالمحاولةبإعادةلدیھامانعولاأخرى،فيوترسبتجربةفي

فھيالتغییر...حدودأبعدإلىوحالمةجداًمندفعةكونھاحلمھاتحقق

تردمأنبعدالیأسحفرلتجتازقدمھاتضعأینتعرفعلمھاحدعلى

النجاح.إلىطریقھاتتابعكيفیھاالفشل

فیھا،العیشوكیفیةحلبفيالحیاةأسلوبعنكثیراًتسألنيكانت

والمناطقالقلعةوعنتسوق،ومراكزمطاعممنالمشھورةوالأماكن

تجاورھا.التيوالمقاھيبھاالمحیطة
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منيتنتظرأنھاتخبرنيالتيالواضحةنظراتھاأتحاشىفكنتأناأما

لاحتىتریدمافھمفيأتغابىكنتالأنثوي،كبریائھالھیبتطُفئبادرة

لخوضھا....مستعدًالستدوامةفيأدخل

تغابياسمھامحطاتوجودمنبدلاالرحلاتبعضفي

طریق.منقطعناهماعناءمننرتاححتى

الطبیعیةالعلومكتابفتحتعندماالبعیرظھرقسمتالتيالقشةلكن

زاویةفيعینيفوقعتالمنھاج،لھالأذاكربأیامالبكالوریاامتحانقبُیل

آبلشھرآتٍتاریخوتحتھاسمینافیھكُتبقلبرسمةعلىالورقة

سیلین؟یاالمناسبةتلكماقاسیة:بلھجةسألتھا(أغسطس)

فرحتین…سنفرحخطوبتنا،إعلانتاریخھوعليّ:ردت

حلب.جامعةفيوقبوليلنِجاحيوالثانیةلارتباطناواحدة

ھذا!جنونٍأيكلامھا:علىعلقت

لھا:قائلاًبالأرقام...معلقاًاسمھاوتركتاسميطمست

دخولتریدینكنتِفإنأولاً،تستیقظيأنعلیكأحلامكتحققيكي

مفاضلةعلاماتارتفاعبعدوخاصةلھابالاجتھادعلیكالجامعة

كيقويبمبررعلیكحلبإلىبالانتقالترغبینولأنكالقبول،

علىالقلوبرسمتابعتيإنأمافیھا،للعیشأھلكموافقةعلىتحصلین

أوھامك.فارسعلىإلاتحصلینفلنالأوراق
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لإنمذاكرتك،إلىانتبھيالكبیرأخیكِمننصیحةلھا:قائلاًتابعتثم

منبھیلیقبماتستقبلیھأنأولىبابومنالأبوابعلىالامتحان

ومثابرة.تحضیر

متوالبشكلفمھافوھةمنتقُذفمغروروكلمةداريإلىمسرعاًقمت

أبيبوجودإلادارھمإلىأصعدحینھامنأعدلمخارج،وأنارافقتني

أیضاً.قاھرةظروفوعلىاللهعبد

صباحاً،تركتھكماشيءكلأرىشقتيإلىأعودأمسیتبعدھامن

مسألةوأنسیلین،تنفیذمنكانسابقاًأحاطنيالذيالاھتمامأنفأیقنت

ذلك.علىشجعتھاالتيالجدّةتخطیطمنالخصوصیةالدروس

لحلھا.الوقتسوىیلزمھالاالمعقدةالمسائلبعض

أجمعھممتحلب،إلىالعودةمنبدّلاوكانالریفخدمةمدةانقضت

الرحیلقبلأنيإلاالتالي...الیومصباحفيالطریقلأركبأغراضي

فيالكبرىابنتھقرانعقدحفلةبحضورعليّیلحاللهعبدبأبيتفاجأت

بعدالزفافحفلسیتمأنھوأخبرنيالأھالي!كافةبحضورالبلدةساحة

العائلتین.بینالاتفاقتمّكماالإلزامیةالخدمةمنخطیبھاعودة

ضیافتھم،حسنعلىللجمیعالشكربتقدیمأقومكيالدعوةقبولاغتنمت

مساعدة.أيتقدیمیأبونولاللغایةطیبونھنافالناس
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باليأخذبینماالجمیع،ودّعتبعدماحلبإلىالسفرطریقاستلمت

عقدقبلآیاتوبینبینيحوارمندارمافیھیستذكرآخرمنعطفاً

قرانھا....

معا؟ًاثنینالمرءیحبأنأیمكنحینھا:سألتني

تقصدین...؟!ماذامستفسرًا:سألتھا

الآخر.إلىیسافربنبضيأشعرأحدھمارأیتكلماأجابت:

كلآدمتفاحةسدتلقدبصعوبة،ریقيفبلعتقالتمماتفاجأتوقتھا

بقلق:سألتھامنھما،واحدأنياحتمالساورنيلبرھةالمسالك...

ذلك؟كیف

منھماكلاتجاهشعوريمنمتأكدةغیربأنيالقولأصارحكردت:

منأماواحدالخارجمنھماأحبھ!الذيمَنالجزمعلىقادرةغیرفأنا

مختلفین…الداخل

لھا:قائلاًیكونا...مَنعرفتفقدالوحید،احتماليخیطقطعت

كلاھما.عنبالابتعادعلیك

قائلة:تابعتثم

ثالثھماوالحیرةخیاریناجتماعفيالصائبللقرارمكانلا

أحدھمانختارأنالأخطاءلأكبرإنھ

التمنيأبوابعلىمعلقاًالآخرونترك
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الشیطان.أماممؤصدةأقفالاًتفتح(لو)فإن

Howنغمةعلىأخرىمرةیعلوالجوالرنین i love youفقطع

رایةإنھاالذكریات…حبل

الباب.ليافتحيوصلتلقدعزیزتي،حسناًالفور:علىأجبتھا

آثارمنوتنظیفھاحیاة،ابنتيعنالموتغباربنفضرایةقامت

والدتھا...منحرمھاالذيالقصف

ھجرتھاالتيالمشمسةالطفولةقصصیحكيالناعمالذھبيشعرھا

الزرقةحلقیةأمواجٌتخطھُبحرٌوعیناھاالنسیان،أقبیةفيالإنسانیة

نجاةكطوقبھاالأمانیتمسكفالأولىقصة...منھاواحدةكللتحكي

الراءتشدّحبالفھيالثانیةأماالمجھول،إلىصاحبھاحملمنتعب

طائروردّيزورقفمھابینماكان...كمادونھاالحبلیعودالحربمن

أمامھایعرجالذيللأملتبتسمذلكومعللحزن،لھاحدودلاسماءفي

مكسور.بقدمٍ

قائلةلملمتھاأنلبثتْمابي،توقعأنأوشكتبنظراترایةرمتني

مختلفة.بألوانلكنتشبھك...!كمالأولى:للمرةترانيوكأنھا

أحببتھا؟ھلسألتھا:

ابتسامتھایحیطالسعادةمنعقداًلصنعكفیلةكانتالمنھمرةدموعھا

الأمومة.حرمانمنمنھكةباتتالتي
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إلىوتفرحلألمھاتحزنلھا،أماًسأكونأنيأعدكسؤالي:علىردت

لھا.شوقيبطولطویلاًانتظرتھافلقدبالخیر...لھاوتدعوفرحھا

ورایةسنوات،خمسةمنذلھاالمُھیأالجدیدسریرھافيحیاةنامت

الحنان...شاطئإلىتسحبھاكيالصغیرةیدھاتمسكبجانبھاجالسة

أریكةعلىمستلقیاًرحتُبینماخاطريفيتدفقھالذكریاتنزیفتابع

حركتھ.أثقلالذيالحزنحملمنقلبيعناءبعدالجلوسغرفة

عبورتأشیرةیحمللاالحربفيالموت

أتىكماسریعاًیرحلكَونھ

ولماذا؟كیف؟لسؤالھوقتولا

لنتعایشبا�إلاقوةولاحولولاالوكیل،ونعماللهحسبنابقولنانكتفي

ھذاالتالي...الیومفيالعیشونتابعجأشٍ،برباطةالآنيالوضعمع

المدینة.تلكفيحالیاًبھانتمتعالتيالحقوقأولمنالموتلأن

لي:قالتعندماذاكرتينافذةیطرقآیاتصوتعاد

تفتحتطفولتيفمنذبذلكأعدكلنلكنيبقولكأعملأنسأحاول

النبضعلىأثمرأنلبثوماأحدھمانبضأنغامعلىالقلببراعم

الآخر.

معاًاثنیننحبحینالخطألبّ

بشغفالحبذاكحلاوةنتذوقأنھيوالخطیئة
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بالخل.مجبولٌسكرھوبینماعسلأنھعلى

مجالولااختیاريمیزانفيیتأرجحانعالمي،فيغیرھماأرلمفأنا

الأخرى.لتعلوإحداھماكفةلھبوط

قائلاً:نصحتھایومھا

سحقفيستقومینماغفلةٍوفيالطاحنةالحبرحىنحوتسیرینأنتِ

أنلكأرجوالتراجع،تستطیعيلنحینھاھناك...معاًوعقلكقلبك

الكارثة.تلكمنینقذكمَنحینھاتلتقي

بھدوء:أجابتني

البصیرة،أعمىتصبحشخصاًتحبعندماأنھالحبفيیقولونما

صواب…منالعقلبواطنفيتراهلاماوھو

لابحیثالقلبجنونفھذاالدرجةذاتعلىمعاًاثنینتحبأنأما

فاشلة.ردعمحاولاتبعدجانباًتنحىالعقلأنیدرك

لھا:متابعًاالنقطة،تلكإلىأوصلھاالذيالسببعنحینھاسألتھا

ھذا!وضعكإلىالوصولقبلتحذركإشاراتأمامكیظھرألم

ما...شیئاًھناكأنتعلمككيّالطریقعلىتدلكبأنكفیلةواحدةنملة

ذلك.لكیؤكدالنملمنوسرب

یصلنبضعلىقلبيوقوفإلىمطلقاًأنتبھلمأنيأتصدقردھا:كان

الابتدائیةمنذأصدقاءنحنأولاً،أحببتأیھماأذكرأعدفلمالاثنین،بین
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بعض،معتربطناالتيالجیرةحبالإلىبالإضافةالمدرسةذاتفي

منزادممامستمرةزیاراتفيعندھمنكونأوعندنایكونواأنفإما

العلاقة...تلكعننتجتالتيالعقد

یجعلنيكانفقدالمرحةجوادبروحأعُجبتالبدایةفيقائلة:تابعتثمّ

ليراقثمّأبداً،حزینةیرانيأنیحبلاكانإذالأسبابلأتفھأضحك

یكونأنمنھأتوقعلملكنالرزینة،وتصرفاتھذكائھفيأخیھھدوء

ظرفمعالمدرسيالجلاءتوزیعیومصغیرةبعلبةمفاجئتيفيسباّقاً

بعدفوجدتتحتويمالأعرفالمنزلإلىأسُرعجعلنيصغیر…

بخطالورقةتتوسطأحبكوكلمةالیاسمینبرائحةعطرقارورةفتحھا

عریض!...

الكلامیختصرخجولةشخصیةفھوجادمنتوقعتھماآخرھيالجرأة

فقطمراراًألقاهأنووافقتطیبتھانتھزتوقددرجاتھ،أقصىإلىدائماً

جواد…أخبارمنأكثرقریبةلأكون

لكنبالإجابة،یبخللاوكانمعاًكناّكلماعلیھالسؤالعنأكفلاكنت

عنھ…مبتعداًالحدیثمساریغیركانماسریعاً

كلمتجاھلةجادمسارنحوخطوةأقتربكنتالمتكررةلقاءاتناومع

بقاءمنبالرغمقلبيسكنأنإلىلي،تومضكانتالتيالإشارات

بوجودھا...أحدیعرفلالجوادمغلقةحجرة
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بجانبلھمكنونودمنالمتناقضةبالمشاعرملیئةالحجرةوھذه

تلكفيأوقعتنيتعاملھطریقةلأنبالعتمجدرانھاطلىالذيالغضب

الحب.فيالازدواجیة

بأنھليفتھیأمھتم،بأنھأخَبرانيمعيوكلامھليممازحتھأسلوب

ملكأنبعدمتأخرةإلاالجمیعمعطریقتھتلكأنأعِلمبي،یرغب

مناقترابيأنفظننتالمختلطةلأحاسیسيالداءوأصبحوالروحالقلب

لھا.الدواءسیكونالحالةھذهفيجاد

قبلجوادإلىمشاعرھاعنتعبیرھاعدمسببعنحینھاسألتھا

لھا!بحبھأخیھاعتراف

الفتاةباحتإذامجتمعفيأنناتعلملاكأنكسؤالي:علىوقتھاأجابتني

طوالالأرضفيكرامتھابمسحسمحتقدیكونبشخصإعجابھاعن

العمر.

قائلة:فتابعتأكثر،الأمرليتشرحأنمنھاطلبت

أندونالضغوطمنمزیداًلحملمستعدةالفتاةستكونالحالةھذهفي

یتحطمسوفبھ،شعرتعمّاتفضيأنفیھاأرادتلحظةمقابلتشتكي

قابلةمشوّھةكتلةإلىیتحولأنإلىالحیاةأقدامركلاتمعكبریائھا

بغراءتجبیرعملیاتعدةبعدمسخًاسیمسيالكبریاءكُسروإنللكسر،
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بھافعلتمافعلعلىالجرأةأعدمتلوتتمنىسوفحینھاالندم،

لنفسھا.صنعتھاالتيالضیقةالدائرةتلكفيالعیشمواصلةلتستطیع

تفكیرھا،یشغلكانعمّاأیضاًجادتخبرلمحینھا،آیاتأخبرتنيوكما

خیوطمنرفیعخیطبینھمایربطنصفینإلىقلبھاشقّإلىفانتھت

العذري.حبھا

الذَوبعةتلكتخطيعلىیساعدھانفسيطبیبإلىبحاجةأنھاأخبرتھا

للرجوع...سبیلولاحصلحصلالذيلكنسلیمة،منھاتخرجلنوإلا

وقتھا:ليقالت

مشاعرمنیخالجنيماأبوحلنأنيمتأكدةفأناالنفسي،طبیبيأعتبرك

وھيالسرّیة،الكینونةمراتبأعلىنصبتّكلقدآخر،شخصٍأيإلى

أحد.مشاركةدونوھاجسناخواطرنافیھانعیشالتيالمرتبة

كماقطعتھإلىلیسافرناظریھاعنغابثمّجادعلىخطبتھاتمت

النبض...سباقمضمارإلىجوادفیعودالعسكریة،الخدمةوجھتھّ

منشیئاًیعتریھا،شیئاًھناكأنلتخبرنيمدّةكلمعيتتواصلكانت

الاستمرار.بنكھةاللذیذالخوف

وھدوئھجوادتغیرّعنتكلمتالشقیقین،بینتأرجحتغریبةأمور

عینیھملأتالإعجابنظراتأنبیدّالممازحةفيرغبتھاأمامالمفاجئ

یعودأنیلبثماثمّالشوقبثلوجقلبھاحممأطفأممافیھا،ورغبةلھفة
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بنظراتعلیھاتھطلالتيالجدّیةبغیوممصحوباًالھزليجوّهإلى

الخدمة!منبإجازةجادأخوهیعودعندماھاربة،

تفاصیلعنوسؤالھارآھاكلماخدمتھأیامبعّدمشغولاًكانجادبینما

لھ!ترویھاولمبھاقامتأحداث

تراهولایراھاكأنھ

ملامستھتستطیعولامنھاقریبٌ

زجاجيكلوحٍبینھمایفصلماشيء

بھفتشعرلھایوُمئ

تسمعھفلایصرخ

یدیھابكلتاعلیھتقبضدخان

أصابعھابینمنبسھولةفیتسرب

...!بنتیجةلھایفضيفلابحذرتراقبھ

صغیرةفھيوجوادجادمتاھةعنبالابتعادنصحھاعلىمستمراًكنت

بعد....تعشھالملھامخبئةأیامتدُاعبحولھامنتدورأمامھاوالحیاة

تحولتماسرعانالتيحواءلجنسالأولىالتفاتتيآیاتأنأعترف

محیطفيالغارقحبھاعنليتفُضفضبدأتعندمااشتعلإعجابإلى

بلدتھم.فيالمشھورالتوأم
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نجاةكطوقعندھاأقفجعلتنيبالعفویةالمغلفةوالطیبةكلامھاطریقة

فیھ...ھيممالینقذھامنھاإشارةینتظر

مغناطیسيجذبمسیرتي،فيصادفتھناللواتيالفتیاتكلغیرآیات

بالألغازخلیطمنمعجونةھالةلھابرمودا...كمثلثبسحرهغامض

لالوسأدخلھكنتمانفقاًأدخلتنيلحلھّا...الرغبةمنقویةجزیئاتمع

لھا...انجذابي

یعُتقدكمامشاعرواھتزازحواسفوضىلیسالحب

المشاركةقاعدتھأساسحجرھوبل

الأحاسیس...شتىّیحتويالقلبفيحصنلبناءٍ

سببدونعطاءالحب

العطاء.فيالمقابلینتظرولاالمقایضةیعرفلا

زاھدٌالنوىمنماتمحبٍمنوكم

حزینُ.العشقِفيعاشحبیبٍمنوكم

المشفىفيكنتورایةأناالرابعزواجناعیدمنتقریباًشھرمدةقبُیل

بابعندیقفاللهعبدبأبيإذللغداء،ظھراًالمنزلإلىلعودتيأتھیأ

وكأنبحرفینطقولمعلیھا...اعتدتھمارثةّبحالةٍكانوقدغرفتي

لسانھ...أكلالخوف
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فقدبھا،ھوالذيالفزعحالةعنلأسألھللدخولودعوتھمنھاقتربت

لھ:قائلاًبھرحبتللغایة،سیئةالصغیرةبلدتھمفيلدیھمالأحوالكانت

إنخیراًعم؟یابكماالسلامة...على�حمداًالله،عبدأباعميمرحباً

عائلتك؟معأموحدكأتیتھلالله،شاء

عنحینھاسألتھأبدًا!طبیعیةحالةفيیكنولمالكلامقبلالرعشةسبقتھ

لقدقائلاً:بصعوبةعليّفردلھ،وصلالذيالشدیدالخوفھذاسبب

ھربنا…

تلكمنالھروبفمسألةكبیرة،صدمةكانتلقدوالحقیقةوقتھا،تفاجأت

المھمة،فشلتحالفيالإعدامإلىتصلوربماللغایة،خطیرةالمنطقة

بصوتیرويأخذبالتفاصیل،إخباريمنھطلبتثمّقلیلاًیرتاحجعلتھ

قائلاً:مرتجف

بعدماالمدینةوغادرنامغلقة،نقلشاحنةیملكليصدیقٍمعاتفقت

عُكاظسوقفيدكانيأغلقتلقدإلیھا،داعشبقدومكثیراًحالھاساءت

لمثلمجتمعھمفيللمرأةحاجةفلاالملوّنةالنسائیةالمعاطفأبیعكوني

أخمصإلىرأسھامنبالسوادملتحفةًتكونأنعلیھاالملابس...تلك

أنمُعلنینالعصریةوالقصّاتالزاھیةالألوانجمیعمحاربینقدمیھا

للملابس…الشرعیةالساحةصاحبوحدهالأسود

الوكیل.ونعماللهحسبنا
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ذويالأطباءجمیعكذلكالضرر،بھلحقمَنوحديلیسیروي:وتابع

أشدوفرضعیاداتھم،إغلاقعلىأجُبرواوالتولیدالنسائیةاختصاص

أنھاعلىمعھمیتعاملولمَنالمھنة،تلكفيبالخفاءیعمللمنالعقوبات

تلكأنمعللینامرأةجسدعلىرجلٌكشفإذاعلیھایعُاقبجریمة

بحتة.نسائیةالمھنة

منومنعھمالتھدیدات،أقسىمنھملاقتالرجالیةالحلاقةمحلاتكذلك

الخارجيالمظھروتوحیداللحىرخيعلىوالاعتمادحرفتھممزاولة

مرأىعلىالساحةفينفُذّتالتيالجَلدعقوباتعنناھیكللرجال،

الذيالشبابلأحدكَمشاھدتھمبالمعصیةبتصنیفھاقاموالأسبابالجمیع

الصلاة....وقتفيالمسجدخارجعشرةالرابعةعمرهیتعدىلا

والحواسیبوَالجوالاتالإلكترونیةالألعابمحالكلبإحراققامواوقد

الالتزاموعدمالعبادةعنالناسلیبعدواللغوللھویدعوشیطانأنھاعلى

الإسلامیة...بالتعالیم

بالمطارقریشةأبوعمرللشاعرالحجريالتمثالبتحطیمكذلكقاموا

ھنا...إلىبتھریبھالجاھلیةقامتصنمٌأنھمدّعین

كثیرةأحداثأنبعدھالیتابعالوقتبعضالتحدثمنیرتاحجعلتھ

لمأنھذلككلمنوالأھمجداً،شاقةفیھاالحیاةجعلتمنبجفيحصلت
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النفوسضعافمنیحمیھنّكيبناتھإلىلیلبسھالأمانرداءیملكیعد

ثلاث!بتكبیراتفقدانھایخافباتزوجتھحتى

صنیعاًأحسنتلقدعم،یاحسناًالطمأنینة:إلىتدعوبلھجةلھقلت

أیضاً…ھناالعیشصعوبةمنبالرغمحلبإلىبمجیئكم

كفوففيجمعتھاوألمھ،دموعھعنھأكفكفأخذتوقتھاأنيإلا

بعیداً…نفثھاثمّالصبر

الرجولةجبالتھتزعندماإلاالرجالعیونتبكيلاالواقعفي

بالضعف.الإحساسسیولمنھاوتتفجر

سطوتھم؟منالإفلاتعائلتھمعاستطاعكیفبعدھاسألتھ

المغلقةالشاحنةداخلصدیقيعائلةمععائلتياختبأتقائلاً:أجابني

القمح،بأكیاسبابھافتحعندالمقدمةبتغطیةقمناأنبعدمنھاالعمقفي

حمولةلطحنإلیھاذاھبونبأننالنوھمھمالمطحنةطریقنحواتجھناثم

مؤدیةطریقإلىأوصلنامھجورترابيممرإلىعكفناوبعدھاالقمح،

كثیراًمعناالطریقطاللقدالجنوبیة…الجھةمنحلبمدینةإلى

السابق.الوقتأضعافعشرةمعنامستغرقاًھناإلىلنصل

الشخصیحتاجھاالتيالمشجعةالكلماتوبعضتفاؤلجرعةأعطیتھ

حالیاًبأنھنّفأجابنيتواجدھمومكانعائلتھعنسألتھثمّالتعب،عند

أنيأخبرتھآیاتكانتفقدالمشفى،منالقریبةالحدیقةفيیسترحنّ
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صعبةجداًنفسیةحالةفيوقعتآیاتأنوقتھاوأخبرنيھنا...أعمل

أحدیستطعلمشدیدةاكتئابدوامةفيأدخلھاممایفارقھالاوالحزن

توازنھا.تعیدحتىكیفولافیھا،التيالحالةمنإخراجھا

لافأناھنا،إلىبقدومكمحسناًأبلیتملقدعم،یاحسناًحینھا:لھقلت

الطبیةخدمتيأثناءمنبجفيقضیتھاالتيالفترةفيمعيصَنیعكمأنسى

ھناك.

منزلبالأحرىھوالنیلشارعفيمنزلناسوىحینھالھممأوىًأجدلم

الشوكولالبیعالخاصعملھامخزونمنحدیثاًاشترتھالذيأمي

كَدخلمنھللاستفادةومجھزاًمفروشاًالمنزلكانالغربیة…والحلویات

تفصیلعلىعائلةتنتظركانتأميأنإلاتأجیره،خلالمنإضافي

ھمافقطشخصینمنمكونةعائلةالسمسارمنطلبتفقدمزاجھا،

عنبإبعادهجدیداًالمنزلیبقىكيّوعریسعروسعنعبارة

المكثف.البشريالاستھلاك

بعدبيیتصلأنوأخبرتھالمنزل،إلىوعائلتھاللهعبدأباأوصلت

أنلأعلمھالسمسارعلىعرجتثمالرحلة،مخاطرمناستراحتھم

بعدماالضیوفیزعجلاكيقدامىبأصدقاءطرفيمنامتلأالمنزل

عائلةمؤقتبشكلبإیِوائھاسیأتیھاالذيبالثوابطبعاًوالدتيأقنعت

الحرب.براثنمننازحة
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لھاالنصحفيبخیلاًأكونلنوكعادتيللغایةمتعبةآیاتكانت

مرحلةمنانتھتقدھنامھمتيأنأتوقعلملكنبجانبھا،والوقوف

الفعل.خطواتمنخطوةأوللتبدأالإصغاء

كلماألماًإیاهمثقلةًحزناًصدريملأتحتىمفعولھاالذكریاتأخذت

یسسورةلأقرأللوضوءقمتلذااللیلة،ھذهفيللنومسبیلفلاتنفس

الشمعة...وھجعلى

كانالقدرمشیئةأوالحظولسوءتقریباًشھرمنذمقطوعةالكھرباء

مولدةلتِشغیلبنزینیوجدولامعطلاً،بالكھرباءلبنائناالمغذيالأمبیر

الشموع.ضوءعلىمساءنانقضيجعلنامماالصغیرة،الكھرباء

بجانبھاالنومفيغارقةرأیتھاعلیھا،لأطمئنحیاةغرفةإلىأولاًدلفت

لعاصفةمستسلمةًلسریرھاملاصقصغیرمقعدعلىمستلقیةرایة

بنا...حلتّالتيالأحداث

مؤلمیومعناءبعدنرتاحغرفتناإلىونذھبلأوقظھامنھااقتربت

زواجناعیدفيھدیةأثمنملكتكونھالرایةوسعیدليبالنسبة

وأشعلتبغتة،الكھرباءداھمتنيإلیھایديأمدأنوقبلالخامس...

المجھول.عتمةفيمخبئاًكانمافأضاءتنورھا

لتلقيالآنمستعدغیرأنيأخبرھاوكأنيالمنزلأضواءأطفئرحت

كالمیتكانرایة،جوالبجانبمررتأنإلىالضربات،منالمزید
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فأخذتھبھا...لیتدفأحرارتھاینتظرالكھرباءقابسبجانبمرمیاًبارداً

ركنتھثمّبھا،لیمتلئبالكھرباءوأوصلتھفیھالشحنشریطووضعت

بتشغیلھ…قمتأنبعدالمنضدةعلى

تشغیلتنتظركانتنصیةرسائلوصولعنیعلنالمتواصلصَفیره

حیاةیوقظلاكيالصوتكتمخاصیةعلىلأضعھإلیھعدتالجوال...

رایة....ویزعج

منفیھجاءماسرقةأوعلیھالتلصصأنويأكنلمالعظیمبا�قسماً

منعناوینھالأقرأرسائلھصندوقليفتحالذيھورسائل…

ظھراً،الأمسأتتآخرھاواردةرسائلمجموعةھناككانالخارج…

الاستغاثة...رائحةمنھاتفوح

التصدیق!وعدمالدھشةمنبنوعأماميظھرماأقرأأخذت

الأولى:الرسالة

خطر.فينحنرایةعندنا...تھدألاالقذائف

الثانیة:الرسالة

جداً.خائفةأنارایة...یاأفعلماذا

الثالثة:الرسالة

أمامي.أراهقریبإنھحولنا...یحومبالموتأشعر

الرابعة:الرسالة
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وعدتني.كماابنتكستكونرایة...یاابنتيأمانتك

بكلالفضولیشدّهمسرعاًركضبلأوصاليفيسرىجنونيماس

الرسائل...؟صاحبةھيمَنوأتأكدلأفتحقوة

تالیاالأولى

تالیاالثانیة

أیضاًتالیاوالرابعةالثالثة

السوید،إلىأسرتھامعھاجرتتالیااسمھاصدیقةلزوجتيأنّأذكر

یحزنون!ولاوالحربللقذائفوجودلاھناكلكن

سوریةداخلمنإنھدوليّ،لیسالرقموھذا

نھایتھإلىالرقمأقرأوأخذتسبعة…اثنانتسعةأربعأربعةتسعة

...؟!غیرھاومنآیاتالثانیةزوجتيزوجتي!رقمإنھفوجدت
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الموتمنننجوقدماغفلةٍفي

غافلیننموتقدأو

معزلزالمثلآتاهالذيالخبرھوَلمنقویةنفسھمعجادصدمةكانت

یكتمأنكادشدیدضیقصدرهعلىحطّمضىأسبوعٍفمنذإنذار،سابق

مذعوراً…إثرهمنفقامالأیمن،ساقھأصابخدرٌصاحبھأنفاسھ،

قضائھ.فيیتلطفّأنتعالىاللهداعیاًالصلاةثمالوضوءإلىأسرع

علاجأقربعننفتشالطائشة،أفعالناسمومجراءبالعجزنشعرعندما

تعالى،اللهمنالتقربفيیكونالأفضلالتریاقبینماالبشر…بین

والدعاء.الكریمالقرآنوقراءةالصلاةبمواظبة

والاستغفار.التوبةسوىیتطلبلا...جداًبسیطفالأمر

سوىیسندهمَنیجدولمكالسكارى،الموتأمامیترّنحالآنوھو

ثلاثةمنأكثرمنذبینھماجرتالتيوالاتفاقیةأخیھمعذكریاتھ

بلبمزاجھلیسالوقت،بذاتوجادجواداللحظةبعدمنھوسنوات....
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فيللاستئناففرصةیعطیھأندونالعقوبةتلكعلیھفرضالقدر

الحكم.

بعدهمثللیستالموتقبلفالحیاة

وبعده.المیلادقبلماالتاریخكاختلاف

وحیاةالموتحیاةحیاتین،بینیصلحبلٍانعقادمثلالخبرانعقد

تحتماإلىالمجمّدبتفكیرهیتمایلبالمنتصفواقفٌوھوالحیاة...

كلحُلّانقطعتإذاشعرة،الجنونوبینبینھیفصلالھذیاندرجة

شيء...

بطرحیفكرینفكلاجاد،باسموشھیدالحسنجوادباسممحامٍالآنھو

حملھّاالتيالكلماتتلكمعنىوماأنا؟!مَننفسھ:علىسؤالأصعب

إیاھا...لیبلغّنيصدیقھإلىجواد

قلبكنبضاسمع

الصحیحالطریقعلىسیدلكھو

حرفأنتتریدكماولتكنْ

جوابھواحدسؤالعلىالإجابةفيحائراًیجعلھالذيھذاامتحانٍأيّ

الاثنین!منواحد

معاًالاثنینیكونأننفعاًیجديیعدلمھو....أوأناإما
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التيبالسھولةلیسالتغییرفذلكجادأوجوادإمابینھمایختارأنعلیھ

ماتحددزركبسةأوبینھمامتفقكلاممجردیعدلمً…سابقاكانت

مستحیل…ذلكأصبحبلعلیھ!كلاھمایصبح

شخصیة.وانتحالتزویرخداع،قضیةوجودإلىبالإضافة

الموت....ومركزھاحیاتھمحیطھادائرةفيتدورجمیعھا

الواقعة!تلكستقبلوكیفبینھما،آیاتوجودالأسوأ

الراھنالوقتفيبسلامترقدیدعھاأناللعبةلھذهالأسلمأوالأفضل

مجراهإلىالصوابیعودحتىإیقاظھایستطیعومتىكیفبھدوءلیفكر

الحقیقي.

نأخذھاالتيباِلأنفاسالحیاةتقُاسلا

أنفاسنا.تقطعالتيباللحظاتبل

قدالحمیدةالأخلاقذوالشابجادكَونالحزنمنشریطاًالمدینةلفّ

والفخرالزھومنآخرشریطاًلھمرافقاًعطائھ،ریعانفيرحل

الوطن…ترابسبیلفيلاستشھاده

شاحنةفيالجنودمنمجموعةبرفقةحاتمالملازمعادأیامثلاثةوبعد

جمیعباستقبالھمكانالسوري،بالعلملفُّصندوقاًداخلھاعسكریة

الله...حبیبوالشھیداللهإلاإلھلایھتفونوھموالأصحابالأھالي
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الشیخجامعوصلواحتىوالدهبساعدممسكٌوھوالجموعجادتقدّم

ثممنووداعھ،أخیھجثمانعلىالمیتصلاةفيلیقومواعقیل

ھناك....بدفنھلیقومواالمدینةمقبرةفيالأخیرمثواهإلىیحملونھ

یقضيكانمایرىفلمأخیھ،علىنظرةآخرلیلقيالتابوتجادكشف

معالمأیةمنھایظھرولاشدیدة،بحروقمشوھةالجثةكانتیراه...أن

جواد...لأخیھأنھاتثبت

بینالأخیرةأنفاسھلفظالذيالجسدھذاھویةفيالجزمجادیستطعلم

الحقیقة…عنالبحثخندقفيبشكوكھمسقطاًالنار،ألسنة

نھایتھمنبالیقینالشكحبلقطعھولوأدھاالوحیدةوالطریقة

وھوألاجوادمعكانشخصآخرھوالمھمةلتلكالمناسبوالشخص

الشفھیة.الرسالةإلیھنقلالذيحاتمالضابطصدیقھ

كماربیعالأكبرجدّهبجانبجواددفنمنانتھائھمبعدبھجادأمسك

لھ:قائلاًأخیھاستشھدكیفمنھیستفسرراحثمّأوصاه،

الملازم؟أیھاشیئاًتخبرنيألن

قائلاً:الحزنقاعإلىوصلعمیقاًنفسًاالملازمأخذ

جداً.مؤلماًكانفموتھجوادیااعذرني

قولھ:جادتابع
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فالحروقھو...أنھلأتأكدأخي،توفيكیفليتقصّأنبكالأجدر

بداأنھحتىالقلیلإلامنھیبقىلممھلھلوجسدهوجھھملامحطمست

صغیر.طفلٍكجثمان

حادثةأرويأنلياسمحبا�…إلاقوةولاحوللاعلیھ:ردّ

وأقلالبطولة،شرفحملیستحقفھوالبلدةأھلجمیعأماماستشھاده

باسمھ...رئیسیاًشارعاًأوحكومیاًصرحاًتسمیةوجوبعلیھیمُكنما

یسردأخذثمّالعزاءصالةصدارةفيالشھیدووالدجادبینحاتموقف

القصة:

والبواسل...الشجعّانأھلیاعلیكمالسلام

الرحیمالرحمناللهبسم

ِسَبیِلِفيِقتُلِوُاالَّذِینَتحَْسَبنََّوَلاَ یرُْزَقوُنَرَبِّھِمْعِنْدَأحَْیاَءٌبلَْأمَْوَاتاًاللهَّ

ُآتاَھمُُبمَِافرَِحِینَ* مِنْبھِِمْیلَْحَقوُالمَْباِلَّذِینَوَیسَْتبَْشِرُونَفضَْلھِِمِنْاللهَّ

ِمِنَبنِعِْمَةٍیسَْتبَْشِرُونَ*یحَْزَنوُنَھمُْوَلاَعَلیَْھِمْخَوْفٌألاََّخَلْفھِِمْ اللهَّ

َوَأنََّوَفضَْلٍ الْمُؤْمِنیِنَ*أجَْرَیضُِیعُلاَاللهَّ

العظیم...اللهصدق

صدیقيوالمقدامالشریفلوطنھ،البارابنكمأنأخبركمأنیشرّفني

سلامةأجلمنبروحھضحّىقدالحسنجادمصطفىالبطلالملازم

لسلامتھ...یكترثأندونالجنودزملائھ
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استشھاده.كیفیةعلیكمأقصّأنليواسمحوا

أطرافعلىالمعادیةالجھةوبینبینناضاریةمعركةأنھیناقدكناّ

قتلبعدومناللاذقیة،محافظةفيالواقعةالجبلیةسلمىبلدةمدخل

كيالبلدةدخولأردنامنھمتبقىماوأسرالإرھابیة،القواتعناصر

منتماماًخلوّھامننتأكدكيوالمنازلالشوارعتمشیطبعملیةنقوم

منطقةبإعلانھابعدھالنقومورعباًخوفاًأسكنتھاالتيالإرھابفصائل

السلاح....بتھدیدمنھانزحواالذینأھلھافیعودآمنة،

الملازمیقودھامنھماواحدةشدیدببطءٍنسیرالجنود،منفصیلتینكناّ

أثناءبھتعثرّتبلغمٍقدميوطئتطریقناوخلالالأخرى،أقودوأناجاد

صرختثماللغمینفجرلاحتىأتحركولممكانيفيتوقفتالمسیر،

ملغوم...فھوالطریقعنابتعدواعلیھم

مني...قریباًظلّھوإلابالابتعاد،المجندةالعناصربأمرجادقام

لیأتيالأرضیةالألغامبفكالمتخصصالھندسيبالفریقیتصلأخذثمّ

المكان.بتطھیرویقوم

یمدنيانفكماوجادالموقعإلىالوصوللصعوبةالمساندةتأخرت

فكانھوأمثابتاً،وقوفيوضعیةفيالتعبلمسبعدماالصبربعبارات

بحنكتھأیقنوقدعلینا،المطلةّالبیوتأسطحةالصقربعینایراقب

غیرزاویةمنبنایترصدخطراًھناكأنبھایتمتعالتيالعسكریة
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فتضغطاللغمعلىلیضعھاصخرةًوأحضرفأسرعجھتي،منواضحة

علیھا.الثقلعملتعملحتىعلیھ

حدإلىشجاعفكانھوأماالموت،منخوفاًأرتجفكنتللأسف

فیھاأخبرنيضئیلةوبلحظاتیفعل...فیماالخطىواثقكانالذھول،

وأنبالنصرسنحتفلقریباًأنناعلیھامضیفاًأخیھإلىأنقلھاكيّرسالة

بخیر...سیكونشيءكل

منتصرین...نعودأومعاًنموتفإمامكاني،منأتحركلنبأنيلھقلت

اللغمأثقلبعدمامبتعداًالركضمنيوطلببقوةدفعنيثمّحسناًأجابني

منھا...الخطربوجودشكّالتيالجھةمنبحمایتھبعدھالأقومبالصخرة

انھالحتىعنھقلیلاًالابتعادأوشكتفماالبرق،بسرعةالأمرحدث

مصنوعةبالبنزینمعبأةحارقةعبواتیرافقھالرصاصمنوابلٌعلینا

الموقفلسوءأنھإلانحونا،بالركضیھمّوھوجادبتغطیةقمنایدویاً...

أرضا.إثرھاوقعكبیرةبحجرةٍتعثرّ

لغمٌتفجرّحینذاكرتيفيالمشؤومكالوشمفھيأنساھالناللحظةھذه

جادساقأكلإلىأدىممّاعلیھالإرھابیینرصاصزخجرّاءآخر

بغزارة...الدممنھالیتدفقالأیمن

وجھي:فيصارخاًوداعنظرةنحوينظر

بفعلتھم.یفرّونتدعوھملاجمیعاً...علیھماقضوامني،تقتربأنإیاّك
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منذأخبرتھالتيالیمنىساقھیتحسسجادأخذبینمابرھةحاتمصمت

أحداًبھیخُبرلمخفیاًقلقاًمعھحاملاًمضىثمّالحادثةبوقعأتىزمن

آنذاك.....

صحیحوالعكسواقعتكونأنبالضرورةلیستالحقیقة

بحقیقةلیسغالباًالواقعأي

والواقع.الحقیقةبینواضحاختلافھناك

الواقعبینماجواد،استشھادقصةوألماًحزناًیمطربصوتٍحاتمتابع

القصةصاحبمنیعرفوحدهجادلأنذلكجاد!استشھادقصةكانت

قائلاً:حاتمأخذالحقیقي،البطلأو

بجسدهیزحفأخذجادبینماالمعادیة،الجھةمعالنارإطلاقتبادلنا

جنودأنتمالأمةأبطالأنتمتضعفوا،لاھیاّلنا:ھاتفاًینزفوھونحونا

النصر…

نسمع:كناّجِھتھمومن

فيالنیراناشتعلتفرداً...فرداًاحرقوھماقتلوھمأكبراللهأكبرالله

ثمّ....علیھاللهرحمةجادلجسدالعلويالقسم

یخرجأنیستطیعیعدفلمالكلامعنوتوقفبالدموعحاتمعیناامتلأت

ببعضھاالصوتیةحبالھبلزققامالألمكَونشفتیھ،بینمنالحروف

البعض.....
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حاتمأجمعثمّالله،حبیبوالشھیداللهإلاإلھلاعبارةالصالةفيتعالت

قائلاً:حدیثمنبدأمابھلینھيالمخنوقصوتھ

ننتصرأنعلىجادمصطفىالشھیدبإلحاحثمّأولاًاللهبعوناستطعنا

�...والحمدعلیھم

ولملحمایتنا،فداءًبروحھضحّىالذيجادالمخلصالبطلھوھذا

عبربھایحُتذىلقدوةتا�إنھجمیعاً،لإنقاذناواحدةللحظةولویتردد

بنفسيوآثرتلحظتھا،جباناًفكنتأناأماوشرف،فخرمنالأجیال

منالجمیعلینقذللخوفیأبھلمالشجاعالمغوارھذابینماالفداءعن

الموت…

فيحییناماننساهلندرساًلقناّالبطلالشھیدبأنالقولسوىیسعنيلا

الوطن....وإلىالأرضإلىوالإخلاصالصداقةإلىالوفاء

وبركاتھ.اللهورحمةعلیكموالسلام

الحیاة…فيیعیشھامراحللدیھمناّكل

بالأخرى.لیبدأالأولىفیھیتركوقتالحیاةمنمرحلةولكل

علیھمحمدنبیناالمرسلینسیدروحعلىالفاتحةبقراءةالشیخبدأ

الحسنجادمصطفىالشھیدالبطلروحوعلىوالتسلیم،الصلاةأفضل

للقرآنتلاوةمنتیسرماتابعثمّالمسلمین،الأخوةجمیعأرواحوعلى

.....الكریم
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لھا:ھامساًبفكرهجادشرد

حتىلك،وغفراللهسامحكجواد،یاعلیھأنتماأكونأنأتمنىكم

أخي!یامنيأخذتھاالشھادة

أنت؟حقیقتھاحیاةفيالعیشأواصلكیف

حیاتكفيحیاًوأنافیھاأموتجعلتني

الصادقالإحساسعنھناكوَأبحثھناأفتش

الخنادقفيالمخبأالحبعن

البنادقطالتھازدحامٍفيالمشاعرھدوءعن

خانقبصوتٍأھتفُأھتفُ...

مُنافقولافیھاكاذباًلاحیاةًأرید

سورةمنالآیاتتلاحینواقعھإلىجادفكرشرودالقرآنقارئأعاد

الإسراء...

لاَةَأقَمِِ الْفجَْرِقرُْآنَإنَِّالْفجَْرِوَقرُْآنَاللَّیْلِغَسَقِإلِىَٰالشَّمْسِلدُِلوُكِالصَّ

دْاللَّیْلِوَمِنَمَشْھوُدًا*كَانَ مَقاَمًارَبُّكَیبَْعَثكََأنَعَسَىٰلَّكَناَفلِةًَبھِِفتَھَجََّ

حْمُودًا* بِّوَقلُمَّ صِدْقٍمُخْرَجَوَأخَْرِجْنيِصِدْقٍمُدْخَلَأدَْخِلْنيِرَّ

إنَِّالْباَطِلُوَزَھقََالْحَقُّجَاءَوَقلُْنَّصِیرًا*سُلْطاَناًلَّدُنكَمِنلِّيوَاجْعَل

*....زَھوُقاًكَانَالْباَطِلَ
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نفسيإلىتكلنيفلاأستغیث،برحمتكاللھمالدعاء...سرّهفيجادفتابع

العلیم.السمیعوحدكأنتإلاإلھلاكلھ،شأنيليوأصلحعینطرفة

أوصاهكمابحریةالأعماقنبضیسمعأخذثمّلقلبھ،العنانجادأطلق

الشھید...أخاه

وأنالموت،معقوانینلاأنتخبرهالحقیقةوجھعلىطافتھمسات

كانماإلىیعودأنمقرراًالحیاة...ھيلعبةكلّفيالأساسیةالقاعدة

یتصادقأنالمھمیكن،ماولیكنالعزاءطقوسمنالانتھاءبعدعلیھ

الروح.لترتاحنفسھمع

نفسكتصُادقأنھيالصداقاتأھم

...لحزنھاوتحزنلفرحھاتفرح

الھمعنھاوتخففالألمعندتواسیھا

الخطأفيالوقوعقبلوعظھاعلىوتقوم

سبق.مماأقوىلتعودبالاستغفارتجبرھافانكسرتوقعتوإذا

بالواجب…لیقومواالناسفیھیستقبلونأیامثلاثةلمدةالعزاءاستمر

یومآخرلكنوالدیھا،معتأتيكانتعندمامراتعدةآیاتجادصادف

أبودلفبعدماالبناءمدخلفيالتقاھاحینقلبھعلىوطئاًأشدكانمنھ

الرجال…قسمإلىاللهعبد
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جادفاغتنمالرثاءبعباراتعلیھتشدّانأمامھوالدتھامعآیاتفوقفت

تلُملمھاھيوإذوالودّالشوقبنظراتلیغمرھاحضورھافرصة

الحیرة.!قنبلةمنھافجرّتملغومةبابتسامةٍ

وبیناللعبةوإبطالالسرإفشاءفيبالاعترافبقرارهینازعجعلتھ

نحوآیاتفعلردّةفيیفكراللیلطوالقابعاًرمق...آخرحتىمتابعتھا

جواد...أنھعلىبشغفإیاھاباَدرتھالتيالنظراتتلك

التيالشظایاتلكتفكیرهیشغلماكلكانفقدحینھا،النومیستطیعلم

علیھا....یحُسدلاالظنونمنًشلالامنھالتتسربقلبھفيفجوةفتحت

نبتتحتىالوساوسمنالمزیدشكوكھسقایةفيعملھااللیاليواصلت

الحقیقي:آیاتحبیبھومَنتتساءلھواجسداخلھ

جواد؟!أمجادأھو

خطیبھاكونھلھاالمكنونشوقھنارنارین،بینطریحاًالجوابأوقعھ

یجبممارجعةغیرإلىالغائبحبیبھایكونأنوالمفروضالمتوفى

الذيجوادأخیھمنالغیرةوناررحیلھ،علىحزینةتكونأنعلیھا

القدیممنفھوسلیماً،منھایخرجكیفیعلملابھمقیدّاًجسده،فيیعیش

لأخیھالأولآیاتحبّأنعلىدلتّإشاراتمنیخَتلجھمابتكذیبیقوم

ویمسي.یصبحأنأرادكماأوظنّكمالھولیس
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ھوسإلىالإشاراتتلكلتحوّللدیھطغتالحبفيالأنانیةلكن

بكاملھ،آیاتقلبوھيغایتھإلىلیصلالوسیلةكانتمھماالملكیة

كادمطباتمنأمامھظھرمامُتجاھلاًالطرقبشتىحاولولأنھ

شيءكلخرّبالذيالمفاجئجوادموتلولایریدماعلىفیھایحصل

إنجازاتھ.كلمتجاھلاًالصفرنقطةإلىلیعیده

الخسائر.نتكبدحینإلىحربفيأننانعلملاقد

أریدومَنأنا؟!مَنیسألھاوعادنفسھمعحرّةمصارعةفيجاددخل

ثوبمرتدیاًخیرهفیھاتصارعأكون!أنیجبمَنأوعلیھ؟أكونأن

بدلاالمبارزةتكتملولكيالخطأ،بأثوابتمیزّالذيشرّهمعالصواب

الخطأتقدّمللبدءإشارةودونالضمیر،وھوألابینھماالحكموجودمن

قائلاً:لكماتھأولىووجّھ

ھو؟!تكونلافلماجوادتریدكآیاتدامتما

سائلاً:موجعةبلكمةالصوابلھردّ

جاد...سترىالمرآةأماموقفتكلماوأنتحیاتك؟ستكملوكیف

بتصریحھ:الخطأھجمثمّذقنھأسفلعلىیدهجادمرر

شاھدذاتھاالندبةحتىمَظھركما،فيیفرّقشيءلاجوادسترىبل

ذلك...على

منذراً:الصوابقاطعھ
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ذلك...تعلموأنتزورشاھدھي

الخادعةالمظاھرخلالھانرىعیوناًنملكجمیعنا

الحقیقةتشتفّأنتریدكنتإنلكن

البواطنفيتراهوماالقلببعیونفعلیك

النظر).منأقوى(الإحساسالمراتآلافلكقلتھالقد

بتھكم:الخطأردّ

وشجاعة،بطولةمننلتھاالتيالألقابستخسرجاد؟تعودأنفائدةوما

إلىالحسنالخلقمنحیاتكطیلةحملتھاالتيالأوسمةإلىبالإضافة

اللذانوالخداعبالغشالاعترافأدراججمیعھاستذھبالمعشرطیبة

حَولكما...المحیطالمجتمععلىممارستھفيقمتما

الصواب:قاطعھ

ذكرت!ماثمنھادفعتوإنتظھر،أنللحقیقةبدلا

متسائلاً:الخطأقھقھ

الحقیقة.تعرفأنبعدھجرتكآیاتإنیسعدك؟الذيوما

الصواب:رد

سَویة.تشَویھھفيقمناالذيالواقعھيعنھاتتكلمالتيالحقیقةتلك

منافسھ:كلامعلىالخطأعلقّ
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جواد،تحبآیاتأنفالواقعبالواقع...وتشبثالحقیقةمندعك

لتبقىبكالارتباطعلىوافقتمخادعة،كاذبةحبكفيھيوالحقیقة

قدوھاأخیكإلىلتصلبھتعبرقارباًسوىتكنلمفأنتمنھ،قریبة

عزیزي...؟!یابصدّھاتقومفلماإلیك،لتصلقوةبكلالریحأتتك

غاضباً:الصوابعلیھردّ

أخرىجسدفيأخیكروحتنفخأنمستحیلخطیر...كلامھذاویحك،

إلاالعلممنأوتیتموماربيأمرمنالروحقلالروحعن( ویسألونك

قلیلا) 

ساخرة:بلھجةالخطأسأل

ھو؟ماالماضیةالسنواتطیلةعلیھكنتوالذي

قائلاً:تابعثم

دائما!نفسكتناقضأنت

السافلینأسفلوھيعالٍبرجٍفيأنكتوُھمھا

الأوراقتبادلفياللعبعلىوافقتحین

الأعذاررحمفيالمتكاثرةالخطیئةتلكأنيتعلموأنت

أنمو...شدیدوَبتكتمأوُلدتبریرأولمن

التوبةجدرانعلىالمرسومةھيأنا

الصفراء....ابتسامتھویبتسمالجمیعلیراني
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إصبعھوراءمختبئاًیصاحبنيجمیعكم

كظلھبھمرافقتھرغمإیايمتجاھلاً

وألقاب...أسماءعدةعليّتطُلقونعندماالتمویھفيأروعكموَما

فرداًفرداًتعرفكمالتيالخطیئةتلكأنا

التعریففيیتغابىأوبھایعترفأحدولا

والغضبوالشرّالحقدأمتصأنيمع

حسابي...علىحِللكمبأبھىلتكونوا

معھابالتعایشفأقومالضعیفةنفوسكمأعشق

منھاأنالأنإلىوالفأرالھركعیشة

اتھاميعلىقمتمكماأبداًمتطفلةلست

شھواتكم....موائدإلىتدعوننيالرغبةبكاملفأنتم

تشاءكماالحریةبقوانینتعبثالتيھيأنا

الھواءفيریشةٍمثلبھاتنفخ

سیادتھا...تعلنومتىتنسحبمتىوتعرف

الكاتبةمنياستعاذتالتيالخطیئةأنا

جداًالقلیلعنيلتخطالمراتمئاتواستغفرت

الباب...وراءلھادائمٍباستعدادٍواقفةٌومعھابھاأنيبالرغم

بدوني!یعیشمنكممنأخبرني....خطیئة؟بلامنكمومن
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قائلاً:الأحمر،الكرترافعاًجادضمیرھناتدّخل

بخطأ...الخطأإصلاحیجوزولابالخطأالاعترافأبدًایكفيلا

لجاد.تعودأنھوالصواببینما

أبوابھا.مفاتیحتملكوأنتقلاعيأسوارتھدمأنانتصاراًفلیس

قائلاً:ضعفھنقطةیداعبالخطأعاد

بقيماانثرثمّمشاعرھامنلتتأكدأكثرآیاتمنتقرّبتمّھل،قف.....

وإنجدوى،دونتحرقھاأنقبلواحدةدفعةوافتحھالجوادأوراقمن

تریدكمافلتكنْجواد...أوصاكوكماعلیھ،أنتماابقَأوجادعدشئت

حرّ.فأنت

مردفاً:الصوابقاطعھ

فھوقلبكنبضاسمعتذكرولممباشرةً!أعجبتكالتيالعبارةإلىقفزت

الصحیح....الطریقإلىسیدلكّ

جاد:إلىالحدیثموجھاًقولھتابعثم

ملاذاًلھالصمتفأخذوتفكیرھا؟آیاتقلبیشغلمایعلمجوادكانلقد

یاآیاتتجاهمشاعركاحترمجوادأخیكأولاً...لھابحبكاعترفتَحین

یجَمعكما.الذيالرابطمقابلنبضھبكتمھووقامجاد…

لھ:قائلاًالخطأمنالأخیرالتعلیقأتى
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بمشاعركأحیاناًتقامرأنوعلیكبشر،النھایةفيفأنتكثیراًتجادللا

تریدكمافلتكنالنھایةفيأخاكأخبركوكماھدفك...إلىتصلكي

.فأنت حرّْ

ھدنة.أيفيلھاتستسلمفقدالنفسجھادالجھادأنواعأصعب

انسحاببعدأخرىمرةالخطأسطوةعلىمعلقّةالمبارزةنتیجةبقیت

بالیدوعقلھبیدقلبھماسكاًالحیرةبحرفيغارقاًجادفعادمنھا،الضمیر

منھ...بقيمالإنقاذالاختیارأمواجعلىبھمایتخبطالثانیة

فیغرقالعقلیطوفوتارةالسطح،علىلیطفوالقلبیعلوتارة

بكلوتشدّهبھلتتمسّكنجاةمجدافعلىنفسھحصلتأنإلىالقلب....

بأنالقرار...شاطئإلىبھارستعكسیةفعلردّةإلىفدفعھاقوة

ثمّفیھ،ماویرىجوادبمفتاحقلبھاویفتحآیاتمعالأخیرةلعبتھیلعب

المھنة.بمزاولةترخیصاًمنحھبعدشخصھیثبت

المجدافوسطفيكُتبتالتيللعبارةجادینتبھلم

اقرََارَكَ،نتَیِجَةِ(اخِْتیِاَرُكَ مِنْھاَ)برَِيءٌفھَوَُالَْقدََرُأمََّ

المعتادعملھإلىكلٍعادالثرى،تحتجواددفنعلىأسبوعانانقضى

وجھھسوىیدومشيءولاالجمیععلىحقّوالموتالحیاة،سنةّفھذه

والإكرام.الجلالذو

110



الأوراقفيجوادبشخصیةالبقاءعلىقررأنبعدحلبإلىجادعاد

خاصمحاميمكتبفيالقانونيبالتدریببدأهمالیكملالرسمیة

تمّوبذلكالمدنیة،السجلاتفيوفاتھتقییدتمّأنبعدالجنائیةللقضایا

مطلقةأصبحتالآنفھيآیات،معالقرانعقدفسختلقائيبشكل

كونھجادمعرسمیةعلاقةلھایعدولمالمدني،السجلفيعذراء

متوفى.

بھمرّمامرارةوبلعالجدیدة،حیاتھفيالتأقلماستطاعرویدًارویداً

بھایترافعقضیةأولتكونأنعلىلنفسھوعداًقاطعاًنصیب،أنھعلى

مھماصاحبھاإلىروحكلوإرجاعالحیاة،فيجادشخصیةإثباتھي

تلكمثلفيالقانونفيالمنصوصالجزاءبنیلھالقضاءفيالحكمكان

وكيوھدوءه،طباعھلتغییرحولھمَنجمیعاندھشوقدالحالات،

تركقدجادأخیھفقدانأنأقنعھمذلكعنالسؤالدائرةمننفسھیخرج

كاملة.جریمةیوجدولاالمتعارف،القولنفسھقرارةفيمتابعاًفیھأثراً

الموتحتىبصمتٍتعصرناأنبإمكانھاداخلیةأحزانھناك

واحدة.صرخةمناّیخرجأندون

توقفالنفس،اختلافمحطاتھامفتوحةرحلةٍفيمسافراًجادكان

إلىكأسھامنالشرفشربوالباطل،بالسوءالأمّارةالنفسعندمراراً

ارتوى....أن
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مراتبأعلىامتثلتالتيالمطمئنةالنفساستراحاتبعدھاأتتھثمّ

لھماانضمتأنّلبثوماشبع،دونمنھافأكلوالطمأنینةالسكینة

علىتلومھثمّمرةًفتخطئالمحطتینبینتقعالتياللوّامةالنفسمواقف

وھكذا…خیر....منفاتھماعلىبعدھالیندمالخطأھذا

وجودفمنذعلیھ،جداللاأمرالبشریةالنفسفيوالشرالخیروجود

والصراعالعظیمتان،القوتانتلكمعھوُجدتالأرضعلىالإنسان

فيمتغلغلاًفنجدهالتصادم،طریقسالكاًالإنسانیةداخلبینھمامستمر

وتفاصیلھا.الحیاةأجزاءكل

بینتـحُصىتكادلامتأججةصراعاتھنالكنفسھالفردداخلحتى

الكفربینوالیقین،الشكبینوَالرضى،الغضببینوالامتناع،الرغبة

والإیمان…

بسببالحیرةعلیناتغلبولاشعابھابینالعقولتتوهلاوحتى

الأولىالنفسھيالبشریةالنفسوجلّعزاللهجعلالمتناقضَِات،

قولھفيالمجاھیل،تلككلولطفھرحمتھمنلنااختصرلقدلدیھ…

الشمس:سورةفيتعالى

الرحیمالرحمناللهبسم

اھاَ*وَمَا﴿وَنفَْسٍ وَقدَْزَكَّاھاَ*مَنْأفَْلحََقدَْوَتقَْوَاھاَ*فجُُورَھاَفأَلَْھمََھاَسَوَّ

دَسَّاھاَ﴾مَنْخَابَ
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ذلك،علىربھفلَیحمدالله،طاعةفيموفقاًمناالعبدكانفإذاوعلیھ

لأنمنھا،یستكثركيالطاعةتلكعلىأعانتالتيالأسبابفيوَلینظر

شره…یغالبخیرهتجعلالتيالنفستزكیةعواملمنذلك

یسھلفسوفبھا،الأخذفيوصدقنفسھتزكیةأسبابإلىعمدوإن

مراقبةخلالمنوالشرالخیرمننفسھفيمامعیارمعرفةعلیھ

شره...ویقلخیرهفیزیدأعمالھ،

والشر.الخیربینالضبطفيالمعیارھيالنفسمراقبة

فينامثمّنفسھ،فيالشرلنوازعواستسلمذلكعنالمرءغفلإنأما

واديإلىالاستسلاموذلكالسباتذاكبھیذھبفسوفظلماتھ،خُدر

القوىفيھدرعلىویموتعبثفيفیعیشوالضیاع،التیھمنسحیق

أنبمقدورهكانوالتيالحیاة،فيكبیرةفرصةعلیھضاعتبعدما

لمعرفةفیھاأعمالھمراقبةخلالمنتعالىاللهإلىمسیرتھفیھایضبط

نفسھ.فيوالشرالخیرمعیار

سوىأنینلھایسمعأحدلاخانقةصرخاتداخلھوفيخُطاهجادتابع

روحھ...

إلىنزلكلماوكانالواتس،رسائلعبرآیاتمعبالتواصلاستمر

الشارع...فيمصادفةأوأھلھمنزلفيإمابلقائھایقومبلدتھم
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جواد،الأولقلبھاحبیببأنھأوھمھاالذيجادبحبسعیدةآیاتكانت

عنلھاباعترافھالأحاسیسوبادلھاظنتّ،كماإلیھاانتبھأخیراًفھو

مرةقابلھاحینمعترضاًفرحتھاأماموقفالشكلكنقلبھ،مكنون

معاًونغنيدارناحدیقةفينلعبصغاراًكناّمذالحبلكأكنّقائلاً:

المدرسیة.فروضكفيالمساعدةمنيّتطلبینونضحك،

فيأوقعتھعندمالسانھلزلةانتبھبعدمافجأةاسترسالھعنجادتوقف

جواد!ولیسفروضھافيیساعدھاكانمّنفھوالذكریات،حفرة

الحقیقیةفيبینمابانتباھھاتحظلمزلتھّوكأنبسؤالھاباغتتھآیاتلكن

تخبرني؟لمولماذالھ:قائلةًالراكدة....حممھالبركانلفظھنامن

وأجاب:كلامھامنالطمأنینةجادتنفسّ

یقولبرسالةمرفقةھدیةالعطرعلبةلكقدّمعندماإلیكسبقنيأخي

أحبك.فیھا

لھ:قائلةآخربسؤالآیاتقاطعتھ

خبره،یكتمالذيالنوعمنجادكانالتفاصیل؟!بتلكأدراكالذيوما

لأحد!الأسرارتلكبمثلیفضيلاوھو

بھنتعثركيواحدةخطوةالحماسیسبقناأنیكفي

جدید.منلنبدأنرجعأوبحذرونتابعنقومأنفإما
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أعماقمننفساًأخذثمّبھامُتعثراًالثانیةللمرةلسانھزلةمنجادارتبك

ویتابع:لینھضصدره

الاحتمال.ھذارسمتوقدحًینھاخُلسةأرُاقبكماكنتأنا

آیات:علیھردت

منك.انتظرتھاالتيالحقیقةھيبلاحتمالاًلیسلكنھ

عاكسةصورةسوىیكنلمأنھوأیقنلھ،آیاتحبفيجادأملخاب

الأصلیة.النسخةمنھاتضیعلاكياقتنتھالأخیھ

ماینقذكيجوادوبینبینھالمتینالأخوةرابطسوىلھمنقذاًیجدولم

بئراًكانإنھلآیاتفقالمختلفة...بطریقةلكنّالحب،وھممنتبقى

بكیجدرألابئراً،كنتإذاسرّه:فيقائلاًتابعثمّاللهرحمھجادلأسرار

منھ!أحدٌیشربلاكيمُغطىًتكونأن

العبارةلھفأَردفتجاد،قولصحةمدىتختبرأنآیاتأرادتھنا

تواصلھما،شیفرةكانتوالتيالمتوفىخطیبھامععلیھاالمتفقالسریة

یوم.كلتسطعالشمسلھ:فقالت

بعدمازلاتھحفرةفيالمرةھذهنفسھفأوقعاللعبةتلكینھيأنجادأراد

أجابھا:ترددودونحولھاوالدوراناللفمنالغثیانأصابھا

النھار.یبدأعینیكمن
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أولجوادالحبمنمتسعقلبھافيیعدولمآیات،صدرالخذلانملأ

لتستمرعكازاًتملكولاتفكیرھا،شلتّالتيالشكوكمنتعبتفقدلجاد،

الخداع.طریقفيبالمسیر

جاد،ھوأمامھاالذيبأنیقینعلىیخفقوقلبھاالأخیرةللمرةسألتھ

ذلك؟فعلتلمَلھ:قائلة

تابعت:ثم

علىخبأتھاالتيبالحقیقةالأقلعلىفقطأناتصارحنيأنبإمكانككان

الجمیع...

حبیبيجعلتكوقدجواد،أنكعلىالعواطفتبادلنيأنلككیف

مَنوحدكأنتحینھاومنأخیك،قبلبالحبلياعترافكواحترمت

لديّ؟!تبقىبماوعبثتالآنأتیتلمَقلبي...ملك

قائلاً:جادأجابھا

فتئماالذيالشیطانلوساوسرضختحینأخطأتأنيّلكأعترف

مشاھدسوىلیسوبینكبینيماوأنتجاھي،مشاعركمنیشكك

عنتصفحيأنأتمنىغایتك...إلىتصليكيبتمثیلھاتبرعین

طیشي...

آیات:علیھردت
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معاً،بدأناهمالنتابعأولاًبنفسكتثقوأنبيّالوثوقبإمكانككانلا...

قصرتسكنأنأتمنىالتيأنابساطة....بكلالعقبةتلكمتخطیّن

مجاناً...النسیان

التمني.كانلماالخذلانلاولو

دعینالھا:قائلاًآیات،ستقررماذاعلىیعرفولاطلباًجادمنھاطلب

كماجادأعودأوتتمنىكماجوادوسأكونجدید،منونبدأنحاول

ترغبین....

قائلة:علیھردت

حزناكمغضبنا...كم

شربناالأحلاممرّمنوكم

وَأخفینابحناأسرارٍمنوكموتوعدناتھددناكم

أحرقناكبریاءومنحطمناعنفوانمنكم

بدأنا؟البدایةمنمرةكم

كلاكما.منتعبتفأناكلھّ،ذلكمندعك

معلنةمعاً،للاثنینظھرھاتدیرأنآیاتقررتالمواجھةتلكبعد

وعقلھا،قلبھاأرھقتالتيالمتاھةتلكفيالمسیرمتابعةعنالتراجع

فيعلیھامرّلماوعذابألممنفیھروحھاأوقعتماعلىمتأسفةً

بالأسف...ملیئةبكلماتإیاھامخاطبةًالنفسیة،الأزمات
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سریعاًالوداعكانقلبھا،ھوعنغابكماجادناظرعنآیاتغابت

ذبلتبعَدماالترابمنالجذوراقتلاععلىكالقیاملكلیھماوقطعي

جواد...غیابعلىالحبأوراق

تقدیممنالرغمعلىعجیبةنفسیةبراحةجادشعرالآخرالطرفوفي

لھا.قرباناًالأولحبھّنبضعذریة

بالھموم.الأرواحتثُقلالتيالأخطاءحجمیخُبرناالنفسمعالصدق

دونسنیناًلازمتھالتيالقصةذاتفيالتفكیرمنتعبالآخرھو

بھمليءوقلبھاجوادتحبآیاتأنأیقنفھومراده،إلىتؤولجدوى

أخیھ،أنھعلىمعھایستمرحتىالتحلیةیكونأنیریدولاالتخمة،حدّ

حصل.مھمابرفقتھواستمرتمعھلبقیتذلكعكسكانفإن

لھ:قائلاًقلبھعمقإلىأخیراًصوابھوصل

صاحبكنتالذيأنتلك!ویلٌغیرّك؟الذيماجاد؟یادھاكماذا

الذینكبعضلدیكمراءاةباتتالفاضلةالأخلاقأنّأموالحكمالمواعظ

كلأنحقیقةمتجاھلینیخفون،ماعكسفیظُھرونبالدینّیرُاؤون

بالسیئات.یثقلھاأوبالحسناتیرفعھافإماصحیفتھ،عنمسؤولامرئٍ

اللهصلى-اللهرسولقالفقدلھا،حدودلاواسعةتعالىاللهورحمة

-:وسلمعلیھ
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حسنةلھأكتبھافأناحسنةیعملبأنعبديتحدثإذاوجل:عزالله"قال

بأنتحدثوإذاأمثالھا،بعشرأكتبھافأناعملھافإذابھا...یعمللمما

لھأكتبھافأناعملھافإذایعملھا..لممالھأغفرھافأناسیئة..یعمل

ربالملائكة:"قالت-وسلمعلیھاللهصلى-اللهرسولوقالبمثلھا"،

فإنارقبوه...فقال:بھ...أبصروھوسیئةیعملأنیریدعبدكذاك

منتركھاإنماحسنة،لھفاكتبوھاتركھاوإنبمثلھالھفاكتبوھاعملھا

أجلي".

الطریقعلىقلوبناتثبیتسوىعلیناومادائماًٌمفتوحالتوبةباب

الصحیح.

منبجمدینةعلىتھبالأحداثعواصفبدأتمضىماغضونوفي

استمراریةعلىالمدینةأھلحافظذلكمنوبالرغمالفترة،تلكفي

سكانھا،نفوسفيالرعبلیزرعداعشتنظیمدخلھاأنإلىفیھاالحیاة

منكبیرةنزوححركةإلىأدىمماالمتشددةأحكامھعلیھمفارضاً

الذینجادأھلومنھمأمناً،أكثرمناطقإلىللغایةصعببشكلالأھالي

المحافظةحيفيالكائنةالصغیرةشقتھمفيللعیشحلبإلىانتقلوا

ریثمامدینتھمفيوعقاراتأراضيمنیملكونماكلھجروابعدما

بجیدلیسحلبفيالوضعأنمعإلیھا،فیعودونكان..كماالأمنیعود

ھناك.منھارحمةأكثریبقىلكّنھ
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الشاطئعلىالساحلیةطرطوسمدینةفيالإقامةقرراللهعبدوأبو

فيمعھوالعملھناكإلىللانتقالالعلويصدیقھدعاهبعدماالسوري،

ولیكونواالملابس،حیاكةمشغلإدارةفيومساعدتھالأقمشة،تجارة

مااللهیخلقبعدھاومنطرطوس،جامعةفيتدرسالتيسیلینبجانب

یشاء...

یمكنلاأنھعلىالنتیجةأتتحلبمدینةفيالوضعدراسةبعدفمن

العملةمنمخزونأوكبیرماديواردھناكیكنلمإنفیھاالعیش

موادمنالأصعدةجمیععلىاستفحلالذيالأسعارلغلاءذلكالصعبة،

البیوت.آجارقیمةإلىغذائیة

قولاًبجانبھاوقفالذيالطبیبزوجھامعحلبفيبقیتفقدآیاتأما

والدتھ.شقةفيماكثینوقالباً

منسمعبعدمایسلكھأنقررالذيالطریقاتجاهعنانحازجادبینما

لقائھااحتمالوعنعنھاالابتعادفأرادالمفاجئ،آیاتزواجنبأوالدتھ

إلىمعھملیھاجرالشبابمنبمجموعةملتحقاًالمدینةشوارعفيصدفةً

إلغاءمقرراًقدیماً،أخاهخططكماجدیدةحیاةًیبدأأنویحاولأوروبا

فيالتعبفلمَالبلد،عمّتالتيالفوضىتلكظلفينفسھإثباتقضیة

مھتم،أحدلاجوادأمجادكانإنأحدھما،فقدانعلىنامتآلامإیقاظ

بكثیر.ذلكمنأھمأمورفھناكشیئاًیغیرولن
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الموت...سكراتتنُازعأرضھناك

متشابھینالجمیعلیصبحملامحھتبدلتشعبھناك

وجوھھمعلىخرائطوالألمالحزنخطّبعدما

وطنھم...علىبنوھاوأحلاملآمالدمارمنلاقوهماجرّاء

حیاتھمتغیرتالناسفمعظم

الدینستاروراءالمستترالجھادطرقاتفيضاعبعضھم

المبھمةبالأعمالالوحلفيغاصمنھموالبعض

الحربأثریاءمنلیكونالإنسانیةالظروفأبشعمنتھزاً

المجھول...إلىورحلشيءكلتركمنھمالكثیرأما

بقيأوجوادوماتجادعادإنفرقاًیحدثلنفإنھحصللماووفقاً

حالھ.علىالأمر

الأَفُقوَرَاءمِنالشَّمْستلَوُحعِنْدمَا

یاَءزَیْفمَعھاَتكَشِف الكاذبالضِّ

النَّفْسجِدَارفیَشُف

بلاَھةَالمرْآةفيِالنَّظرلیِصیر

اللعبة...!وتنتھي
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الفصولكتبدلالآراءتتغیر

كالشمسثابتةتبقىالمبادئلكن

الصمتبأغلالمُقیداًالكلامیكونحین

ضعیفاًالمواجھةماردیصبح

مظلمةزنزانةٍإلىالواقعفیَتحول

البوحساحةفيوحدھاالأیامتاركاً

بالحقیقةللاعترافالساعةعقاربتصارع

منھكةتستسلمأنإلى

الندمسوىجعبتھافيشيءلا

فیھاتثُبتفرصمنفاتماعلى

السعادة.شعلةالصدقأن

نفسي:معأتساءلساكناًوقفت

اسمتسجیلذلك!كانومتىتقَابلتا؟كیفآیات؟تعرفأنلرایةأینمن

شیئاًھناكأنیعنيوھذالھا،وطمسللحقیقةتمویھآیاترقمعلىتالیا
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استشعاركقرنيّالاتجاھاتكافةفيتدورانعینايعني....رایةتخفیھ

ألقَلمحولي!یجريلماتفسیرعنالبحثمنھاأبدأإشارةألتقطعلنّي

بھ...!مررتماكلفيسذاجتيسوى

الطرفینبینالمصارحةالزوجیةالعلاقةنجاحقواعدمن

ھنانفعاًتجُديلاالإخفاءفخَاصیة

تخَصھماالتيالأموركلعلىوالتفاھم

المشنقة.حبلمنالعلاقةتحميالتيالمنصةبمثابة

رایةفقامتالحلیب،منرضعةتطلبجائعةنومھامنحیاةاستیقظت

معلناًالفجرلصلاةیناديالرضوانجامعمؤذنوصوتلھا،لتعدّھا

لنا…یخبئھمانعرفلاجدیدیومبدایةعن

متجھاًكنتبینماالمطبخ،إلىذھابھالحظةالردھةفينظراتناتلاقت

شرابھا.یجھزریثمالھالأھدھدالطفلةغرفةإلى

وأكتفيالھجوملھاسأتركبالكلام،رایةتبدألممابحرفأنطقلن

حولھمَنوجمیعنفسھ،أدخلالذيوأناأولاً،أخطأالذيفأنابالدفاع،

الدفء.توقدساطعةالشمسكانتبینماباردمظلمنفقٍفي

منالأسئلةتحررتحتىالحلیب،زجاجةوبیدھاعادتإنلبثتمالكن

لھا:قائلاًھدوء،وبكلدِراكاًإیاھارامیاًفميفوھةإلىرأسي

آیات؟تعرفینمتىمنذ
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أجابتني:

حلب.إلىأھلھامعقدومھالحظةمن

سألتھا:ثمالصدمة،أبلعلحظاتوقفت

ذلك...؟حصلكیف

قائلة:عليّردت

فيللعضواتاجتماعلديكانفقدلمعرفتھا،دعتنيالتيالصدفةإنھا

منعلیھآلتوماالدار،وضعلمناقشةالنیلشارعفيالیتیمةالفتاةدار

فيتمرسیارتكلمحتالمبنىدخوليوقبلالحرب...بعدمستجدات

المقعدتتصدرنّسیداتوأربعةالأمامفيیجلسرجلوبرفقتكالشارع،

الخلفي…

علىبمخابرتكقمتثمّلندائي،تنتبھلملكنكمرّاتعدّةمناداتكحاولت

حالیاً…متاحغیرالرقمبأنالآليالمجیبفأجابنيالجوّال

عشرینبعدتتوقفألمحكوإذالدار،إلىلأعودالخلفإلىرجعتُ

إلیھدخلتمثمّمنللآجار،منزلاًوالدتكفیھتمتلكالذيالمبنىأماممتراً

منكوبة،منطقةمننازحةعائلةبأنھاآنذاكالشكفراودنيجمیعًا،

ذاكمنبعدفیماالتأكدفقررتالمنزل،فيإیوائھمفيتقوموسوف

الاجتماع.....لأنھيالفتاةدارإلىأدراجيوعدتالظن،
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حتىالیوم،ذلكفيمعكجرىعمّاتخبرنيكيانتظرتكالمساءوفي

معك...؟حصلشیئاًھناكھلیومھاسألتكأني

أنيأخبركلموبدوريكالمعتاد،سارشيءكلوأنبالنفي!أجبتني

المنطقة....تلكفيظھراًرأیتك

نفسيفيوقلتشروط،بلافیھیلعبوبدأصدريفيالشكتوغللقد

إنّ.فیھفالموضوعالكتمانطيالأمرمادام

فكاھیة:بصیغةرایةسألتالموقفحدةأخففكي

إنّ-فیھا-القصةإنّفیھالموضوعنقولماكثیرًاتلك؟إنّقصةوما

جاءت؟أینومنالعبارة؟ھذهأصلتعرفینھلإنّ!فیھاالحكایة

الفور…علىلكسأرویھا

فقدحلب،مدینةھنامصدرھاروایةإلىیرجعالعبارةأصلأنقیل

لخلافحاكمھابھیبطشأنخشیةالمدینةمنعلياسمھرجلھرب

یطمئنھرسالةعليإلىیكتبأنكاتبھإلىالحاكمفأوعزبینھما،جرى

حلبحاكمبأنشعرالكاتبولكنحلب،إلىللرجوعویستدعیھفیھا

شاء"إنَّنھایتھافيأوردجداًعادیةرسالةلھفكتببعلي،الشرینوي

شددحینمایحذرهالكاتبأنالرجلفأدركالنون،بتشدیدتعالى"الله

علىفردبكَِ"یأَتْمَِرُونَالْمَلأََ"إنَِّتعالى:اللهبقولویذكرهالنون،حرف

الشدیدةثقتھعلىویطمئنھأفضالھ،یشكرهعادیةبرسالةالحاكمرسالة
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عليأنإلىالكاتبففطنبالأنعام"المقرالخادم"إناّبعبارة:وختمھابھ

اأبَدًَانَّدْخُلھَاَلنَ"إنَِّاتعالى:قولھإلىالتنبھمنھیطلب فیِھاَ"*دَامُواْمَّ

ھناومنحاكمھا،وجودظلفيحلبإلىیعودلنالرجلأنوعلم

)استعمالصار النیة.وسوءالشكعلىدلالة(إنَّ

سائلاً:تابعتثمّ

عزیزتي؟یاأنتِخرجتِوبماذا

أجابتني:

أیضاً.وأخواتھاإنّفیھكانوالموضوعمحقة،كنتبأنيخرجت

قائلاً:كلامھاعلىعلقت

الثقةرمزمسمىعلىاسمٌرایةیاوأنتبنفسھا،المرأةثقةأحبكم

لكن...عالیاً،ترُفرفاناللتانوالعنفوان

غروراً.تتفجرفقدالثقة،نفخفرطمنعزیزتيیاحذار

صدرھاإلىضمتھاثمّذراعيّبینمنحیاةوأخذتمنيرایةاقتربت

حلیب،منالزجاجةفيمالتسقیھاخافتبصوتلھاتدندنوھي

سابقاً:سردهفيقامتماتكملوراحت

أنأردتالباب،وطرقتالنیلشارعمنزلإلىالتاليالیومفيذھبت

حینعنھاتخبرنيولمقصتھا،عنيكتمتالتيالعائلةتلكمَنأعرف
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وفيجمیلةأربعینیةامرأةعليّفأطلتجدید؟منھلمساءًسألتك

استفھام....إشاراتعینیھا

سمعتوقدالطبیب،زوجةإنيلھمفقلتالفورعلىنفسيعنعرّفت

بعضحینھاابتعتقدكنتالضیافة...بواجبأقومأنفأردتبقدومھم،

وبقولیاتوحلویاتوخبزوفواكھمعلباتمنالمتنوعةالغذائیةالمواد

وزیت....

كیفیةإلىالحدیثجرّناثمّبالدخول،وأصرتبحفاوةالسیدةبيرحبت

فلولامدینتھمفيكانواعندماالعیشفيمعاناتھموعنھنا،إلىنزوحھم

أرضھم.منشبراًتحركوالماالقاھرةالظروف

قائلاً:استغراببلھجةرایةقاطعت

بھم.وَمعرفتكبقدومك؟یخبرونيلملماذاغریب.!!

قائلة:ردھافكان

ذلك؟طلبمنفأناتلمھملا

وسألتھا:عدت

رغبتك؟علىیوافقونلماذالكن

طلبك!منالجدوىوما

قائلة:عليّردت
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فيمشاعرعدةداخليفياختلطتفقدبھ،أفكركنتماحینھاأدريلا

كانتوقدمنھا...الصحیحإلىأصبوفلمالحذرشدةمنواحدوقت

حتىالواقعللأمریرضخونأھلھاجعلمماجداًسیئةحالةفيآیات

علیھا.الیأسوسطوةالاكتئاببراثنمنابنتھمینقذوا

سألتھا:

بھا؟علمعلىأنكتخبرینيلنلمَ

قائلة:بدھشةأجابتني

فيعلیكعرضتأنيأتذكرعزیزي!یاأولاًالآخریخبرأنعلیھومن

لك...اخترتھاالتيھيكانتثانیة؟امرأةمنالزواجالماضيالعام

لتواصلآلاممنعانتكمعرفتآیاتمعوالحدیثلھمزیارتيفبعد

بالأحزان…ملیئةشائكطریقفيالمسیر

بكالزواجتقبلأنأقنعتھاأنيلدرجةصدیقتھاكنتأسبوعخلالوفي

ولنالعمر،مدىأصدقاءنظلوسوفذلك،علیھاعرضتأنتإن

حالیاً....بالأمرإعلامكیتمألامقابلمشاكلأیةلھاأسبب

فسألتھا:تفكیرھا،طریقةفيرایةثقةمدىأعرفأنأردت

غیرھا؟واحدةولیستالزواجعلیھاسأعرضأنيلكأكدالذيما

كعادتھا:ثقةبكلعليّردت
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حدثتنيعندماالحبربماأوالإعجاببومیضتبرقعینیكلمحت

والدتكولھفةحیاتك،فيبصمةلھاأنثىأنھافأدركتخطبتنا،أیامعنھا

لي...ضرّةٌآیاتلتكونجدّيبشكلبھاأفكرجعلنيبھتفرححفیدلقدوم

طرفھامنتكونلكبزوجةوالدتكتفاجئنيأنمنالخوفتملكنيفقد

شيء.كلفأخسر

لھا:قلت

تقولینھ!الذيالھراءھذاما

استثناء.أنكأخبرتكلطالما

أنتِ...اختاركوقدنبضيالمیزانفرَجحة

شيء.كلیدمرربماواحدوخطأبيظنكأخیبأنفادحلخطأٌإنھ

قائلة:قاطعتني

قمتكنقطةشیئاً،یفعلأنیمكنھلاواحدفخطأعَزیزيللقلقداعيلا

لابحیثللحافةّ،یملأهفیھاالأخطاءتدفقلكنفارغ...كأسفيبسكبھا

منفیھامالیفیضالأخیرالخطأفیأتيمنھا،المزیدیستوعبأنیمكن

للأخطاء…تراكم

لتملأصنبوراًتفتحجعلكسببعنمُقنعاًتبریراًليتقدّمأنعلیكلكن

الخیاطة.كشتبان

ببراعةتتكلمعیوناًیمتلكنفبعضھنبھدوء،أفكرنفسيمعوقفت
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كلمة.بأيالنطقعناءدونسھولةبكلالھدفتصُیبسھاماًفتطلق

تأھبحالةفيفتجعلنينحوينظراتھاتوجھعندمامنھنّواحدةورایة

ینيالتيالنظراتتلكمُتحاشيمنھاللھروبتام المحاولاتكلمنتعرِّ

الحیاة.قیدعلىدمناماتنتھيلاوالاحتمالاتلھا،خططتالتي

الجولةفيعليّیقضيأنأوشكھجومٍمنأنقذنيالبابطرقصوت

النیلشارعفيمنزلھاجیرانبأنلتخبرنيأتتأميإنھاالحاسمة،

القذائفجراءخاصتھاالمنزلتھدمخبرلھالینقلوامساءًبھااتصلوا

المنزلفيتقطنكانتالتيالشابةوانالمنطقة،علىھطلتالتي

بأعجوبة.نجتطفلتھابینماللأسف،توفیت

تسأل:مدھوشةوقفتثمّ

لدیكم!طبیعیةغیرحركةھناكالأعزاء؟أیھاعندكمیحصلماذالكن

الصغیرة؟تلكومَنقبل...منعلیھاأعتدلممسامعيوصلتوأصوات

رباطةتمالكتلكنيّالإجابة،حروفبعثرةفيكفیلاًكانأميسؤال

لھا:قائلاًالحقیقةلحظةفيلأنشرھافجمعتھاحزني

بالأمسوالدتھاتوفیتوقدحیاةابنتيھذهشیئاً،أخبركأنعليّأمي

الحادثة.تلكجراءمنفقط

فسألتني:أوضحتفسیرًاأميأرادت

قائلة:تابعتمتى!ومنذماتت؟!التيزوجتكأھَي
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فیھقطنالمنزلبأنمضتسنةمنالسمسارأخبرنيلقدتذكرت،ھا

مقدماًالمصرففيحسابيإلىالآجارقیمةتحویلتموقدعروسان،

عام....لفترة

سبقنيالموتلكنقریباًعنھاسأخبركوكنتنحنھؤلاءنعم،أجبتھا:

ورحل.معھأخذھاإلیھا

والدتيأخبرلابأنالرجاءمعانيكلتحملنحويرایةنظرةكانت

فيبنفسھاتزجلاكيلھخططمَنوھيبآیات،بزواجيعلمعلىبأنھا

النبأ...سماعھابعدفجأةأميتجتاحقدالتيالغضبنوبة

اعتدناأنھأماألیم!خبرٍمنلناوقعلماألیفةبدتوالدتيأنالغریبلكن

أدري!لاوأخبارهالموت

وإن�إنقائلة:الخبرعلىعلقتانھاسوىفعلردةأيمنھایبدرلم

یعلملامناّكلمعموعداًیملكفالموتولديیاتحزنلالراجعون،إلیھ

بقاء،دارالآخرةوأنفناءدارالدنیاأنمدركوالمؤمنالله،إلاساعتھا

قزحاًقوسالسماءعلتالتيلروحھافطوبىشھیدة،ماتتوزوجتك

لابنتھا.الألحانأجملیشدو

صخرةالموتمنجعلتبنيّیاالحرب

الوعي.أفقدتھاأنإلىھوادةبلاقلوبنابھاترتطم
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منكُشِفَبمامھتمةغیرآخرعالمفيوكأنھالتداعبھاحیاةأميأخذت

حولھا!یدوربمادرایةعلىكانتكأنھاأسرار،

الأیامطیلةرأسيفيحیزاًشغلالذيالسؤالتسأللمإنھاحتى

علمي؟)دونتزوجتھاالتيالمرأة(منوھوألاالماضیة،

ھباءً...ملأتھالتيالأسئلةناثراًلحظةأيفيینفجررأسيكاد

استمرارعلىالسیطرةتستطیعبحیثبدھائھادائماًتدھشناالمواقف

مفقودة!الحلقاتبعضكانتوإنالحیاةسلسلةدوران

بإجراءاتأقومأنوعليّالشمس،بزغتقدھاالوكیل،ونعماللهحسبنا

قبلالأخیرمثواهإلىالجثمانتشییعفياللحاقأتمكنكيالوفاة

وفاةنبأآیاتأھلأبلغأنبيوالأجدردفنھ،المیتفإكِرامالمغیب،

لوداعھا.حلبطریقیركبواحتىابنتھم

علیناحلتّالتيالفاجعةوأخبرتھاللهعبدأبيالعممعاتصالاًأجریت

لنتشاركوالدتھامعالسرعةجناحعلىسیأتيأنھأجابنيأمس،یوم

والحزن.الألمحدّة

الروحعلىوطأةأخفتصبحالمشاعربعض

والحزنكَالألمالآخرینمعبمشاركتھاقمناإن

والسرور.كالفرحیتكاثروبعضھا
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منبكوأعوذوالكسلوالعجزوالخزن،الھممنبكأعوذإني"اللھم

الرجال"..وغلبةالدینوضلعوالجبن،البخل

ماأشیاءولادةمعلنةحواسيفيتتخبطوالصدمةالمنزلمنخرجت

قدومھا.أنتظركنت

نحب.فیمنالأمریتعلقحینسھلاًالصبرحصادیكونلا

إلىأتحوّلبأنكفیلةكانتالراحلةالسنواتخلالمرّتالتيوالأحداث

القدر.عصافیرتصافحالقضاءحقولوسطتقفمھترئةفزّاعة

البحثمنبالرغمخبرأيَّعنھیصلناولمأبي،غابمضتسنتینفمنذ

وذاب،ملحفصّكأنھالمختصة...الجھاتبواسطةبھقمناالذيالمكثف

قمناإنناحتىعلیھ،وسألنامنھوتقربناإلاطرفنتركلمإنھحیث

یدلناأوعنھموثوقاًخبراًیعطینالمنقیمّةمادیةجائزةعنبالإعلان

فنجده.بھلنمسكخیططرفإلى

بالفشلبائتبھاقمناالتيالعملیاتوكلأبداً،ذلكمنجدوىلالكن

فيبأبيالتقىأنھیخبرنيفاتتسنةٍنحومنذرجلٌأتانيأنإلىالذریع

الجھادیةالفئاتإحدىلدىرھینةمحتجزاًكانعندماالرقةمدینة

العراق.منالقادمة
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ومامنھم،التحررھواستطاعوكیفھناك؟إلىأبيوصلكیفسألتھ

سَأصدقھكنتماحقاً....صاعقاًجوابھكانذلك،منوالديیمنعالذي

أقوالھ.صحةإلىأرشدتنيودلالاتإشاراتیعطینيلملو

باختطافمتخصصةكبیرةشبكةھناكإنقائلاًالرجلليروى

یقومواكيوالأطفالالقاصراتوالفتیاتالمعروفة،المھمةالشخصیات

مدینةإلىبترحیلھمبعدھایقومونثمذویھم،وابتزازاستغلالھمعلى

وعاصمتھا.حالیاًالرئیسيداعشمركزالرقة

بمختلفالمختطفینبیعفیھیتمالنخاسةبسوقشبیھسوقوھناك

الخاطفة،الجھةتھملدیھممحتجزةبرھائنعلیھمالمقایضةأوالأسعار

المال،منكبیرمبلغمقابلأھالیھمإلىاستردادھمفيبدورھملیقوموا

دوالیك...وھكذا

وأعودأبيأنقذكيحماسبكلالقصةباقيمنھأنتظروأناقائلاًتابعثمّ

والدكمع(التقیتعبارةأرفقالروایةبدأحینلكنالمنزل،إلىبھ

قائلاً:وسألتھیبدأ،أنقبلحدیثھقطعتھناالله)رحمھ

وكیف؟متىتوفي!أبي

وحزن:أسفبكلیقولأخذ

منكثیراًعانىلقدبا�،إلاقوةولاحولولاالوكیلونعماللهحسبنا

لھ.اللازمالعلاجیتناولیكنولمالمرض

134



جلستیدور،حوليمنشيءكلأنوشعرتالإعیاءأصابنيوقتھا

فسیحیسكنھوأنأبي،لروحوالمغفرةالرحمةتعالىاللهمنأطلبجانباً

بالتحدید.أبيمعحصلماليیرويكيالعملحدیثعدتثمجنانھ....

قائلاً:تابع

الذيالعلاجانتھاءبعداللهرحمھوالدكعلىالصرعنوباتازدادتلقد

علىوخوفھلعمنبھادخلالتيالنفسیةالحالةكذلكبحوزتھ،كان

حمایةمحاولاًلھمیرضخأنوالدكأبىلقدسوءًا،زادتھبكمیطُالواأن

ھاتفیاًبمخابرتكیقومأنمنھطلبواعندماالوسائلبشتىّعائلتھ

فيیخفوهماإلىفطَنَولكنھمنھم،تخلصھكيإلیھتأتيبأنوإعلامك

إیاهیلبسوككمیناًحاكواعندمابكللإیقاعأعدّوھاخطةمنبواطنھم

راضٍ.وأنت

سمحت؟لوأكثرأوضحعمّ!یاقصدكماسألتھ:

أجابني:

نكایةلدیھمالمیدانيالطبیبوجعلكصفوفھم،فيتجنیدكأرادوالقد

إلیھا.تنتمونالتيبالجھة

شدید:باستغرابحینھاسألتھ

تتحدث؟جھةأیةعن

الحربمرارةمنالانتماءطعمیذوب
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شجرة.منكَالمقطوعلقیطاًالموتزحمةفيفتبدو

قولھ:الرجلتابع

الذینالأشخاصبأفكارمحشوةثممغسولةدماغھمذلك،یفھمونلاھم

ملحق.أومسبقٍاعتراضدونالأوامرلینفذوابغسلھاقاموا

قائلاً:حدیثھفتابعوالدي،عنأولاًیخبرنيأنمنھوطلبتعدت

مستجداتأنتظررھینةكنتعندماالرقةمدینةفيوالدكمعالتقیتلقد

الفدیةدفععلىأسرتيأفرادوبینبینھموالاتفاقأسري،فكإلىتؤول

تسلیمھا...ومكان

مستودعفيالیدینومكبلالرأسمغطىألقوهرثةّ،حالةفيكان

عنھونزعتمنھاقتربتالباب...أوصدواأنبعدرحلواثمّالاحتجاز،

الأسَر....فيأصدقاءبعدھالنصبحنفسيعنعرفتھثمّوالعُصابةالقید

أمامللمثولتقریباًمرةأیامثلاثةكلـعلیھاللهرحمةـیجرّونھكانوا

أسوأالحجزإلىفیھایرجعكرّةكلفيوكانمعھ،والتفاوضالأمیر،

ویھددونھنفسیاً،وإھانتھجسدیاً،تعذیبھیعتمدونكانوافقدذھب،مما

المدینةفيوتجولتصولنسائیةعصابةبواسطةبناتھإحدىبخطف

لإرادتھم.یخضعلمإن

تعذبلقدوالدي،عنسیئةأخبارسمعتحینمؤلمةلحظاتكانت

كانإنالرجلفسألتخطفھتمأینمنمعرفةأردتوفاتھ،قبلكثیرًا
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تدعىمنطقةمنخطفھقصةأخبرهأبيبأنقائلاًفأجابنيبذلك،یعرف

منھبقيمالیحصيھناكالخیطمعملإلىذاھباًكانفقدنجار،الشیخ

ماولكنعنھ،المسلحةالعصاباتبرحیلسمعأنھلھقالالدمار،بعد

تلكإلىالمعاملأصحابلجرّانتشرتإشاعةأنھااتضحأنلبث

منھم.والنیلالمنطقة

أتوابماللقیامراحتھمعلىحلبشوارعفيالتجوالیستطیعونلافھم

لیقومواالخطةتلكاعتمدوالذلكلھم،أوُكلتالتيالمھماتتنفیذمنإلیھ

وخطفھم.المعاملأصحابمنممكنعددأكبربجذب

حلبعوائلمعظممنالحادثةتلكنالتلقدبالفعل،ذلكحصللقدنعم

وقدالمفاجئ،ذویھماختفاءعنمتفرقةأخبارانتشرتحیثالمعروفة،

المنطقة،تلكمنكانالخطفأنمرجحینآنذاكطارئباجتماعقمنا

علیھا،یعُتمدمسؤولةجھاتمنومامزري،فالوضعحیلةبالیدمالكن

مكالمةننتظربتناثمّالمثل…یقولكمابیدكشوككتخلیصوعلیك

یحددونھاالتيالفدیةبرقممطلبھمعنلتعلمناالخاطفةالجھةمنھاتفیة

أبي.عنالإفراجمقابل

قائلاً:حدیثھالرجلتابع

علیكالحصولمنھغایتھموالدك،معالبدایةمنواضحینكانوالقد

للمال...بحاجةلیسوافھمالطبیة،خبرتكمنوالاستفادةالوسائلبشتى
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الإرھابتطبخعلیاخارجیةسلطاتمنالماءباردعلىیصلھمفالمال

الأوسط.الشرقبلادمنھلیأكلھادئةنارعلى

الدواءانتھاءفبعدموتھ،قبلكثیراًعانىأنھمؤكدأبي،یااللهرحمك

حالتھوكانتعلیھ،تشتدالمرضنوباتأصبحتبحوزتھكانالذي

أنولاسیماطویلة،إغماءتلیھااختلاجحادثةكلبعدتسوءالصحیة

لأنتناولھاالممنوعالأطعمةقائمةمنكانلھیقُدمكانالذيالطعام

أخبرنيولقدلدیھ،النوبةحدةزیادةتسببالمأكولاتمنأنواعھناك

لھم.یلقونھكانواالذيالطعامنوعیةعنالرجل

حینھا:لھفقلت

بذاكمصاباًالشخصكانإنأكلھایجبلاأطعمةھناكعم،یاأجل

العلاجتناولوعدمالسیئةالنفسیةالحالةظلّفيوخصوصاًالمرض،

اللازم.

لي:قالفقدإثرھا،علىجدًاتألمتحادثةالرجلأخبرنيثم

بعدالأرضعلىأمامھممرّةذاتوقعأنھسوءاًوالدكحالةزادومما

أصُیبأنھظنواعمیقة،خرخرةصوتمُرافقاًشدیداختلاجأصابھأن

أصابھمعلیھ،ومسیطراًبھمتلبساًوباتأرضًاطرحھشیطانيبمس

ًعلیھمنھالینفراحواكثیراًبالخوفالموقف رأسھعلىبالھراواتضربا

أنواعشتىومنعمظلمة،انفرادیةبغرفةحبسھقررواثمجسده…وأنحاء
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فراشطریحأوقعھمماعندهالمناعةوضعفتجسده،ھزلحتىعنھالطعام

حینھا.المدینةداھمتبردنزلةأولمنالموت

الجسدیئنالروحتنجرحعندما

واحد.صفٍفيفكلاھمایحترقتشتعلوحین

الحسرةمنالمزیدأحتملأعدفلمالحدیث،عنالتوقفالرجلمنطلبت

ولاحولولاالوكیلونعماللهحسبناآنذاك…والديعاناهماعلىوالألم

وماأعطیتماعلىربیاالشكرولكالحمدلكبا�...إلاقوة

الجنات.فسیحوأسكنكالأبراررحمةأبيیااللهرحمكأخذت....

أوبالجنونالصرعمرضیربطونالأشخاصبعضزالماللأسف

عنینتجداخلي،عصبياختلالإلالیسھوبینماالعقلي،التخلف

فيقائماًخللاًمسبباًالمخخلایافيالكھربائیةالإشاراتاضطراب

كھربائيتفریغمعینّةلحظةفيعنھینتجالدماغیةّ،الكھربائیةالشحنات

أوعنیفةإرادیةلاالحركاتمننوبةطریقعنالشحناتلتلك

عضلیةّ.انقباضات

ھذامعالتعاملیتمبأنھأحیاناًونتفاجأوالعشرین،الواحدالقرنفينحن

غیربطرقویعُالجالمربوط،السحرأشكالمنشكلأنھعلىالمرض

لطردالشعوذةوسائلعلىیعتمدونحیثالحاليعصرنافيمقبولة

یعتقدون،كماالمصابالشخصجسممنوالشیاطینالشریرةالأرواح

الدجالین.ترھاتفيالمریضحیاةفتضیع
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ولذلكالعلاج،نصفیعتبرصحیحبشكلالمرضوتشخیصمعرفة

یعتقدمنلكلوبالنسبةدائماً...الخاطئللعلاجیقودالخاطئالتشخیص

أنأویؤذیھكيماعملاًلھعملأحداًأنأوممسوسأومسحورأنھ

أوالرزقأوالزواجمنیمنعھأنعلىقادراًأحداًأنأویطاردهجنیاً

تعالىاللهبیدشيءكللأنخاطئاعتقادھوذلككلالأولاد…إنجاب

وجل.عز

لو"قلالشریف:حدیثھفيوسلمعلیھاللهصلىالكریمالرسولقالكما

قدبشيءإلانفعوكمابشِيءینفعوكأنعلىوالجنالإنساجتمعت

بشيءإلایضروكلمبشيءیضروكأنعَلىَاجتمعواوإنلك،اللهكتبھ

علیك"اللهَّكتبھقد

التيالنفسیةوالاضطراباتالأمراضمنالكثیرالنفسعلماءكشفلقد

بسببأویعیشھا،التيالصعبةالظروفبسببالإنسانلھایتعرض

اللهبقضاءالرضاوعدمالإیمانضعفبسببأویتحملھا،لاضغوط

تعالى...

وتلكالشخصیة،وانفصاموالقلقالاكتئابمثلكثیرةالأمراضوھذه

الناسعلىشيءوأسھلالناس..منكثیرمنھایعانيالأمراض

الجن.بتلبسیعتقدواأنھوالبسطاء
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سوىالحالاتھذهفيیكونأنیعدوفلالذلكالعلميالتفسیرأما

واقعیةالغیروالضوئیةالصوتیةالمؤثراتلبعضالمریضاستقبال

علیھنطلقماوھوالعصبي،الجھازمراكزأصابمرضيلخللنتیجة

المرضأعراضمنوھذهوبصریة،سمعیةھلوساتالنفسيالطبفي

فیھ.سبباًولیستالعقلي،

والأرواحالأشباحأوالصرعمرضوبینذلكبینعلاقةلاأنھكما

الخفیة.والقوىالشریرة

علاجھ،علیھمویستعصيالمرضنوعتحدیدفيالأطباءیفشلعندما

أوالرقیةفيالمشكلةولیستالشرعیةبالرقیةمعالجإلىالمریضیلجأ

المھنةھذهاتخذواالذینالمعالجینبعضفيالمشكلةبلبالقرآن،الشفاء

ویضُِلوا....فیضَِلوامنھمجھلعلىالسریعللكسبوسیلة

یؤثرأوداخلكفيیسكنأوبكیتلبسّأنیمكنالجنبأنتعتقدأنإیاّك

عِباَدِي(إنَِّالحجر:سورةفيإبلیسمُخاطباًقالتعالىاللهلأنعلیك،

وجلّعزّوهللالْغَاوِینَ*)،مِنَاتَّبعََكَمَنِإلاَِّسُلْطاَنٌعَلیَْھِمْلكََلیَْسَ

الجن...منیخوفونكالذینھؤلاءمنأصدق

شؤونفيالتدخلتستطیعولاضراً،ولانفعاًلناتملكلافالشیاطین

لنا...توسوسأنإلاعالمنا
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تدفعكقدالتيالأمورھذهفيالتفكیرفيالاستغراقعنكدعنصیحة...

المرضىمنبعدھاتصبحوربماوالخوف،والاضطرابالقلقإلى

للحیاةوتبتسمتتفاءلأنھوعلیكماوكلطویل،لعلاجیحتاجونالذین

علىتتوكلأنوبعدهذلكوقبلالأذكار....وقراءةالصلاةعلىمُواظباً

كلھ.أمركفيالله

یكفيوالدي،وفاةإلىأدتالتيالتفاصیلعنعائلتيأخبرأنأشألم

نصفینإلىظھريانقسمفبرحیلھجداً....مؤلماًعليّوقعھاكانأنھ

منبالرغمالمسؤولیة،یحملالآخروالنصفالحزن،أحدھمایحمل

ذھبأوآخرعالمٍفيمحبوسأنھأنفسنافیھاأقنعناطویلةلمدةاختفائھ

منكانوّالديلأنمكانھعنیخبرناأنفیھایستطعلمأخرى،دنیاإلى

المقدّس.العائلةبرباطالمتمسكینالأشخاصنوع

أشعرحواسي،بكلإلیھوأصغيلیلةكلألتقیھأنيأشعرأبي…ھذا

فقلبيربيیارحماكعھدنا،كماخطواتيكلفيمشورتھآخذأني

ولاوحبحمیدةأخلاقمنغرسمافیناغرسلقدفراقھ...علىانفطر

فعملھیرحل...لموكأنھعناّرحلینطفئ،لاومشعلھقائمغرسھیزال

أنعلىمستنداًالصالح،بالدعاءفراقھعتمةیضُيءمكانكلفي

خلالمنالإرشادقبلالعملفيتكمنالأولادتربیةفيالقویةالركیزة

عبارتھ...
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"حكمة.تقولواأنقبلقدوةلأولادكم"كونوا

یغیبولنحین،كلفيأفقيسماءفيترفرفتبقىسوفأبي...

للحظة.كیانيعنروحكتغیبولنالكریم،شخصك

جلستأیامثلاثةلمدةدارنافيأقمناهالذيالعزاءطقوسانتھاءبعد

والديفیھاطلبللرجل،حمّلھاالتيأبيوصیةعننفسيأخاطب

فياسمھحملأواصلكيثانیةامرأةمنأتزوجأنعلیھ-الله-رحمة

لذلك...سبباًھناكطالمازواجيمنضیرولاالعائلة،

منمشاعرھارقةعلىوالحفاظلرایة،حبيبینأتأرجححینھاكنت

وبینتجبیره،عليّفیستعصيالحیاة،مدىكسراًلھایسببقدشرخ

أمي.قلبإلىالمولودقدومفرحةودخولبرّه،فيأبيوصیةتنفیذ

وعرة،بظروفٍتمركانتالأخرىفھيأمامي،لتقفآیاتأتتثمّ

بسلامالأزمةتخطيعلىلیساعدھایدھایمسكمنإلىالمّاسةوحاجتھا

تردددونأبيوصیةتنفیذعلىأقُدمجعلنيالسقوط،منوحمایتھا

منابنتھأحفظأنفيلھوعداًضارباًاللهعبدأبيالعممنیدھالأطلب

والصدیق.والحبیبوالزوجوالأخالأبلھاوأكونمكروه،كل

حفاظاًوالديبھأوصانيمارایةعنأخفیتعندماحقاًأخطأتلكني

عليّ،لتحافظالثانيالزواجبعرضقامتھيبینمامعي،بقائھاعلى

أمامختلفة،بوسیلةلكنواحدوھدفناواحدة،غایتناكانتالاثنیننحن
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الطبقاتفروقحیالتشددھاھوعنھاإخفائيسببفكانوالدتي

منالإنسانیةالقیمیزحزحقدتمییزمنلھاتؤولوماالاجتماعیة،

الجرح.ذلكبسببھاسیقومالتيللندبةالاكتراثدونموضعھا

جمعمنأتمكنحینإلىالزواجإعلانتأجیلقررتقدكنتلذلك

لتأتيالأمر،زماممنيیفلتلاحتىواحدة،یدقبضةفيكافتھاالزوایا

رایةرأتنيحینخطوةأولمنلھخططتمالكشفوتسبقنيالصدفة

فيالكائنأميمنزلإلىتوصیلھمفيأقوماللهعبدأبيعميعائلةمع

النیل.شارع

المتنبي:قالوكما

السّفنُُ.تشَتھَيلابمَاالرّیاحُتجرِيیدُْرِكُھُ،المَرْءُیتَمََنىّماكلُّمَا

كبدمنالنورانسحاببعدحلبمدینةمشارفإلىآیاتأھلوصل

یومیاتنا...أجندةمنآخریومنھایةعنمعلناًالظلاموحلولالسماء

الأكثرعلىساعاتأربعیستغرقوحلبطرطوسبینالطریقكان

إلىتفرعتفالطریقھنا،للساعاتحسابفلاحالیاًأماالحرب،قبل

مماالأمن،لدواعيمنھامسافةٍكلتتخللأمنیةوحواجزترابیةطرق

التاليالیومإلىالمشفىبرّادفيالمرحومةجثمانأبقيأناضطرني

والدیھا.بحضورالدفنبمراسملنقوم
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زواجيمنفقطسنةبعدأنأخبرنيأحدلولأصدقأكنلمبالطبع

صغیراًشعاعاًیديكفعلىتاركةًالأبدإلىبینناالشمسستغیببآیات

وفاةشھادةورقةالأخرىالیدحوزةوفيابنتي،وھوألاللحیاةینبض

خبر.أيمنأصدقالقدرھوھكذالكن...أمھا،

نعیشھامسرحیةأطولالحیاة

الستارةإسدالعندوتنتھيالولادةلحظةتبدأ

الموتسُكرةخلفھالنعانق

حلم.سوىلیسبینھماوما

فيالعربيالوطندولباتحادالحربوانتھتالسنون،ثمالأیامتوالت

علیھم،الخطربقدوماستشعرواأنبعدعلیھ،والقضاءالإرھابمحاربة

والسلامالأمانمعھاوعادقبل،كماقویةدولةسوریةعادتوبذلك

عنھا.طویلاًغابااللذّان

مقعدعلىمرميٌّرایة....معرحلتيبدایةعلىعاماًثلاثینمروربعد

الخاصمشفايفيجراحیةعملیةعناءمنلأرتاحالنافذةبجانب

إلقاءإلىللخروجبعدھانفسيلأجُھزالجدیدةحلبمنطقةفيللأطفال

حلب.جامعةفيمحاضرة

كأنھاالبیضاء،بغیومھامتنوعةأشكالمنفیھایسیروماالسماءأراقب

كلفيالمدینةبإقامتھاشتھرتالذيالناعمالأبیضللقطنمھرجانٍفي
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شوارعبالقطنالمزینةالعرباتتجوبحیثالسنة...منخریففصل

إلىمتجھةًالجابرياللهسعدبساحةمروراًالمتعددةبأشكالھاحلب

الفلاحینلجھدیصفقونالنواصيعلىیقفونالمدینةوسكانالقلعة

لھموخیرٍرزقٍمنجنوافیماالحصادموسمبنھایةفرحتھمویشاركون

وللبلد.

السابقةالأعوامفيإنجازهاستطعتفیماالسعادةمنتھىفيأیضاًوأنا

مختلففیھااكتشفترحلاتبعدسفنيعلیھرستبماومتفائلٌ

إلىبالإضافةبھا،مررناالتيوالظروفالمواقفجرّاءالمشاعر

منشاكراًحامداًأعیشھاأزالوماعشتھاالتيالأقداركلعنالرضى

وسرور.خیراًالروحتنیرالتيالداخليالسلامنعمةعلىقلبيصمیم

فیھالتخرجفحَفلاتالجمیع،علىوالتألقالنجاحعامیصُادفالعامھذا

أنھتالتيحیاةالبكرابنتيأولھاالعائلة،سماءفيتبِاعاًتتلألأنجوماً

للمھنةمحاباةولیسرغبتھاعلىبناءًالبشري،الطبكلیةفيدراستھا

تظنون.كما

ظھورنتیجةوفھماًوعیاًأكثرالأبناءأصبحالیومعالمناففي

المھنيأوالعلميمستقبلھاختیارعلىقادرالشابوالیومالتكنولوجیا،

الأھلتوجیھالاعتباربعینالأخذمعأیضاً،للفتاةبالنسبةكذلك

نتیجتھیتحملسوفالذيالاختیارحسنفيلأبنائھموإرشادھم
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لاالنقاشخلالمنیكونأنلابدلكنجداًمھمالأھلفتوجیھمستقبلاً،

علىوإجبارھمأبنائھماختیاراتفيالآباءتدخلفإنالرأي،فرض

فيوشرخاضطرابحدوثإلىیؤديالأھلیریدھاالتيالدراسة

علىیترتبممامصیرھم،اختیارفيالتدخلنتیجةأبنائھمشخصیة

الجامعیةدراستھفيإخفاقھإلىیؤديوقدیحبھ،لالعملممارستھذلك

إكمالھا.وعدمالمھنیةحیاتھفيالفشلأو

وھيالصیدلة،دراسةأنھتالتيحنانلابنتيفھيالثانیةالحفلةأما

فيتقاربھمافيكالتوأملتِبدوافقطشھوربعشرةالكبرىشقیقتھاتصغر

اللهوأكرمناإلینا...حیاةانضمامفورتماماًرایةشُفیتفقدشيء،كل

مانعلااللھمّالحرمان،منوالمعاناةالصبربعدالصالحةالذریةتعالى

الجد.منكالجدذاینفعولامنعتلمامعطيولاأعطیتلما

رجلیكونأناختارالذيیزنالوحیدابنيتخرجحفلةتلیھماثمّ

إلىعادقدكانجداً،مشھورمحامٍعندبعدھابالتدریبوسیقومقانون،

الممیزة،بصمتھالقضاءساحةفيلھالحرب...انتھاءبعدالوطنحضن

نارٌاسمھالجنائیة…المحكمةلدىقانونیاًمستشاراًأنھإلىبالإضافة

فیھا...للشكمجاللارابحةالقضیةأنلتدركتلفظھأنیكفيعلم،على

الخصمطرفكنتوقدشخصیاً،تخصھكبیرةبقضیةعملھمزاولةبدأ

عندمابالماضيأذكرانتھائھا...فورأصدقاءأصبحناأنناإلافیھا...
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التواصلمواقعكافةفيكبیرةضجةحدثتالقضیة،تلكربح

آنذاك...عامرأيقضیةجعلھامما#عَاد_جادھاشتاغعبرالاجتماعي

ضیاع:منعاشھماعلىثقةبكلوقتھاليقال

حیاتكفيساطعاًتكونأنأردتإذا

النجاحدلیلالنورلأنّالصحیحالمسارتختارأنعلیك

المنحنیات...فيدائماًفتَقبعالظلمةأما

الأشواكوخزمنیسیلالذيالنزیفأنتنسولا

الورود.مَنبعھ

المرحلةمنانتھائھافورإیمانابنتينجمسطوعنترقبنحنوأیضاً

جامعةفيمحجوزمقعدھاجامعیة،دراسةمنإلیھسَتصبووماالثانویة

منولدلكلمسبقمكانٍفرزیتمفیھامُحاضرٌدكتوركونيحلب

بھم.خاصةللعلاماتمفاضلةوفقیختارونھاكلیةأيفيأولادي

بأنومُلحّةالإعدادیة،المرحلةتنھيفسوفتوبةالعنقودآخرأما

المرحلةتبدأریثماالقادمالصیفيالموسمفيالتجاريالعملتخوض

تعملأنقررتفقدالدراسي،العامبدءعندالثانویةدراسةمنالقادمة

معملإدارةفيبمساعدتھاوالعافیةبالصحةاللهأمدّھاجدتھامع

الإنتاج،جودةفيالعقودمرّعلىممتازةسمعةًنالالذيالشوكولا

الأقصىالشرقدولوبعضالعربي،الوطنأنحاءإلىالتوزیعواتساع
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فيمشھورةمُسجلةعالمیةماركةالمنتجاسممنجعلمماوأوروبا

الإنتاجخطبرنامجبتطویروالدتيتسعىوكذلكالمعمورة...أقاصي

الأساسیة.الموادتشاركمبتكرةأصنافإدراجفي

نشَعرعندمانستردھاالتيالبھجةوھمالدنیا،الحیاةزینةالأولاد

بدونھم...السعیدللعیشسبیلفلاحیاتنا،علىتتدفقالتيالأملبخیبات

أمانةوھمعلیھا،بالمحافظةتعالىاللهكلفناالتيالنعمةھمالأولاد

بتربیتھمالأمانةتلكنصونأنوعلیناأحضاننا،فيوجلّعزّوضعھا

تخرجالتيالعَائبةقبلوالحرامالحلالھوماوتعلیمھمصالحةتربیة

بمجتمعنا.المحیطةوالتقالیدالعاداتمن

الكریمرسولنابشَّرنافقدتربیتھم،وأحسنواإناثاًرُزقواللذینوطوبى

الجنة،دخلتربیتھافأحسنبأنثىرُزقمنأنوسلم-علیھالله-صلى

وأخلاقیة.ودنیویةدینیةتربیةھيالحسنةوالتربیة

أوالمعاملةفيبینھمالتفرقةعدمھيالأبناءتربیةأسالیبأھممنولعلّ

وخاصةًشيء،أيأوجنسأوسنبسببآخرطفلعلىطفلٍتمییز

توجیھمنعلیھنّینطبقفماإناث،مجموعةبینوحیدذكروجودعند

إنبالحسنىرعایتھنّمسؤولیةإلیھمُضافاًأیضاً،علیھینطبقوتربیة

الله.قدّرلامكروھاًأصابھنّ
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دوناحترامبكلالبعضبعضھمیتقبلونأسویاءالأفرادینشأوبذلك

الأخوة.بینالعدوانأوالكراھیةمشاعرمنأيظھور

الدولیةالتمیزبجائزةاللهشاءإنقریباًتكریمھاسیتمرایةزوجتيوعن

الخاصةلمدرستھاالشبابووزارةوالتعلیم،التربیةوزارةقبلمن

علىوالعزفوالطبخالیدویةالأعمالمنالمختلفةالفنونفيبالإناث

الاجتماعيوالإتیكیتالداخليالتصمیمفنإلىالموسیقیةالآلات

بارعةنفسیةأخصائیةوبوجودالعالم،أنحاءكافةمنخبراءبمساعدة

صحتھا،ترُاقبتغذیةوإخصائیةالفتاة،تواجھھامشكلةأكبرحلّفي

نعلم.كماالسلیمالجسمفيالسلیمفالعقل

منمتحرراتصغیراتسیداتمندفعاتبتخریجالمدرسةقامتلقد

مُلتزماتلھنّ،السیئةالإنترنتمواقعتبثھاالتيالبخسةالأفكاراحتلال

حقوقمنلھنّماجیداًیعرفنّمتمیزة...شخصیةوَذواتدینھنّبتعالیم

مماالإفادة…كلفیھبناّءنافعاًجیلاًصنعنواجبات،منعلیھنّوما

للأسرة،التحتیةالبنىفيحصلالذيالإیجابيالتغییرمؤخراًلوحظ

الأصعدة.كافةعلىبھیحُتذىنموذجیاًمجتمعاًحصیلتھفكان

الأمام.إلىیدفعھاجیدرجلٌناجحةامرأةكلّوراء

ورُقیھّ...وتطَوّرهتقدّمھمدىتعَكسالتيفھيالمجتمع،مرآةالمرأة

یكَونُبتعلیمھاوالاھتمامومُساندَتھالحُقوقھِاالمُجتمعمراعاةوبقدر
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قضیةٌّبلإنسانیةٍّقضیةٍّمُجرّدلیستالمرأةحُقوقُلأنبأجیالھِ،ارتقاؤه

والاقتصادیة.والسیاسیةّالفكریةّ...المجالاتمختلففيترتبَطوطنیةٌّ

وقتنافيالعالمنساءكلتتمنَّاهماالحقوقمنلھاالإسلامفيوالمرأة

وكیان...كرامةلھاالحاضر،

ولاویشُترىیبُاعمتاعاًلیستمبتذلة،بضاعةولاسلعةلیستالمرأة

نرید...كمانبرمجھاآلة

مشاعرلھامستقلإنسانھيبلفقط،والإنجابللمتعةمخلوقلیست

وحنان...بحباحتواؤھاعلیناوأحاسیس

وسلمعلیھاللهصلىاللهرسولقولمنأفضلأقولھقولاًأجدُولا

لأنحقوقھن...وتحرموھنّتظلموھنّفلاخَیْراً)،باِلنِّسَاءِ(اسْتوَْصُوا

القیامة.یومظلُمُاتٌالظلم

العائلةبصحبةالمنزلفيزواجنابذكرىمساءًسنحتفلالیومأما

والفتیات....رایةترغبكماوعوائلھنّشقیقاتيإلىوالدتيمنبأكملھا

علىالمرورأولاًعليّمحاضرتيلإلقاءالجامعةإلىذھابيقبللكن

بنفسيصممتھاالتيالجداریةاللوحةجاھزیةإلىأطمئنكيالنحّات،

حیاةكلمةعلیھامكتوبٌخشبیةقطعةٍعنعبارةوھيالمناسبة،لتلك

بالترتیبأولاديأسماءمنھاحرفكلعنمتفرعاًبارز...بشكلٍ

الأخوي.الترابطأیقونةالنھائیةبصورتھالتصبح
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الوردمنباقةیحملشاباًصدمتالمشفىمنخارجاًكنتوبینما

راحثمقصددونمنيبدرماعلىمنھاعتذرتالأحمر،الجوري

قائلاً:یسألني

المشفى؟صاحبوسامالطبیبحضرتكھل

تفضل.نعم…بشوش:بوجھأجبتھ

قائلاً:بأدبعليّردّ

تلكھاكالزحام،بسببالطارئالتأخیرعلىمنكأعتذرالذيأنابل

لحضرتك.الباقة

بداخلھالأرىالباقةنحوناظريمددتثمّشكره،بعدمنھالورودأخذت

علیھا...مكتوبٌبطاقة

حیاةالأرضعلىأنأدريأكنلم

أحببتكحینإلى

الحبوأنتعامكل

رایة.حبیبتك
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شكرفرُصة

منبالرغمالشمسدلوكإلىسفربطاقةليقدّمالذيللوقتشكراً

الیومیة.والأعمالبالمسؤولیاتالأجندةازدحام

ودعوتھاالحروف،لمداعبتھالمتمردالفراغأشكرأیضاًوبالمقابل

السطور.بینالمبعثرالخاصعالميلدخول

مطالبتيدونالزمنفیھأوقفالذيالمستقطعللوقتالشكروكل

لنبعیدكوكبإلىالذكریات،معبالتحلیقلیسمحالھاربةبالدقائق

النسیان.إلیھیصل
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الغلاففقرة

بشكلورحلتغابتقدأنھافیھانظنُّأمورٍفيللزوالالشمستمیل

....أشباحاًالعتمةفيالظلاللنافتبدونھائي،

نوراًالیقینیسطعكيوتشُرق،جدیدمنتعودأنتلبثمالكنّ

روایةًفيعشناھاأوھاماًسوىلیستالاحتمالاتجمیعأنلتؤكد

تثبتوالأیامفیھاالقصصأبطالبالواقعنحن...الحیاةعنوانھاضخمة

الاختباءلأنمصیره،تلقاءمنغداًسیظھرالآنیختبئفمَنذلك،لنا

یملكونالذینأوالموتفيالبارعونسوىیمارسھالامھنةالحقیقةفي

الإخفاء...!طاقیة

المظاھر،خلالھامننرىالتيبالعیونالاكتفاءیمكنلاذلكأجلمن

البواطن....فيسنراهوماالقلببعیونبالاستعانةبدّلا

النظر).منأقوى(الإحساسالمرات:آلافقلتھالقد
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روایة

الــشمسدُلــــــوك

شحطنور

155



الأدبیةالكاتبةإصدارات

روایات

للنشرالحامددارإصدارمن2017عامنُشرتحلبعاشتروایة

الأردنفيوالتوزیع

للنشرالغَایةدارإصدارمن2018عامنُشرتالشمسدلوكروایة

الأردنفيوالتوزیع

فيمنثورةحروفدارإصدارمن2019عامنُشرتماریونتروایة

مصر

نثریةونصوصخواطر

بعنواننثریةونصوصخواطركتابإصدارتم2020عامفي

مصرفيمنثورةحروفدارإصدارمنالیاسمیننبضأمواج

البشریةوالتنمیةالذاتتطویرفيكتب

المسابقةفيالثانيبالمركزفازوالذيالوصایاشھدبعنوانكتاب

لعامالثانیةالدورةالثقافیةللتنمیةبنداريھبةلمؤسسةالدولیةالثقافیة

مصرفيوالتوزیعللنشرواودارعنإصدارهوتم2021

الدولیةالمسابقةفيالتمیزبجائزةفازتكفيلاواحدةلمبةبعنوانكتاب

وتم2022لعامالثالثةالدورةالثقافیةللتنمیةبنداريھبةلمؤسسة

مصرفيوالتوزیعللنشرواودارعنإصداره
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الدولیةالمسابقةفيالإبداعبجائزةفازالكتابةحدیثبعنوانكتاب

والذي2023لعامالرابعةالدورةالثقافیةللتنمیةبنداریةھبةلمؤسسة

مصر.فيوالتوزیعللنشرواودارعننُشر

رأيومواضیعمقالات

(اجتماعیة،المجالاتمختلففيمتنوعةمقالاتعدةالكاتبةلدى

الویبموقعفيمنشورةجمیعھاأطفال…)فلسفیة،تربویة،نفسیة،

بالمؤلفة.الخاص

/https://nurshahhet.blogspot.comالویبموقع

https://www.youtube.com/@nurshahhetالیوتیوبقناة
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